
١٧ العدد
صحيفة سياسية شهرية صادرة عن منظمة البديل الشيوعي في العراق شباط (فبراير)  ٢٠٢١

حكمــت محكمــة الاســتئناف 2 فــي أربيــل، يــوم 
ســت  لمــدة  بالســجن   ،16-2-2021) الثلاثــاء 
ســنوات علــى الصحفييــن والنشــطاء فــي منطقــة 
ــاري  ــان: شــيروان شــيرواني و گوهــدار زيب بادين
وشــفان ســعيد وأيــاز كــرم وهاريــوان عيســى، .

بالرغــم مــن عــدم تقديــم أيــة أدلــة قانونيــة 
ــة  ــم الموجه ــات الته ــة لإثب ــات المحكم ــي جلس ف
الأحــكام  هــذه  فرضــت  المحكمــة  لكــن  إليهــم، 

ضدهــم. القاســية 
وكمــا كان اعتقالهــم فــي 2020-10-7 بعيــدا 
عــن أيــة إجــراءات قانونيــة، حيــن هاجمتهــم قــوة 
ــم يعــرف مكانهــم لمــدة  ــة واعتقلتهــم، ول ملثم
تســعة عشــر يومــاً، مــن دون الســماح لهــم بلقــاء 
للتعذيــب  وتعرضهــم  المحاميــن،  او  ذويهــم 
أربعــة  وبعــد  فاليــوم،  الفتــرة،  تلــك  خــلال 
ــرض اقســى الاحــكام  ــم ف ــام، ت أشــهر وتســعة أي
عليهــم وبــدون وجــود ايــة أدلــة، ممــا اثبــت كــون 
ــا  اعتقالهــم ومحاكمتهــم قضيــة سياســية، وكم
اثبــت كــون المؤسســة القضائيــة مؤسســة حزبيــة 

ــاء. ــا بالقض ــة له ــتقلة ولاعلاق ــر مس تماماً،غي
أي  الحاكــم،  الحــزب  هــذا  ســلطة  تاريــخ  إن 
ــخ القمــع والتعســف وملاحقــة  ــي ، هــو تاري البارت

ــذا  ــن، وه ــوق المظطهدي ــلب حق ــن وس التحرريي
المظلــم،  التاريــخ  لهــذا  اســتمرار  هــو  القمــع 
ولكنــه الآن أكثــر مــن عمــل حــزب وســلطة تعــودت 

علــى القمــع السياســي.
ــوع  ــرض الج ــور، وف ــدام الاج ــاع انع ــل اوض ــي ظ ف
احتجاجــات  فــي  تســببت  التــي  والبطالــة، 
المجتمــع  ووضــع  النطــاق  واســعة  جماهيريــة 
الاحــكام  هــذه  فــان  الانفجــار،  شــفا  علــى 
التعســفية قــد جعلــت الآن مــن هــؤلاء الصحفييــن 
والناشــطين ضحيــة لاســتعداد الســلطة لمنــع 
هــذا الانفجارالجماهيــري بوجههــا واليــوم الأســود 

ينتظرهــا. الــذي 
ان هــذه المســرحية هــي تهديــد لــكل التحررييــن، 
ــة تكشــير الأنيــاب  ــكل صــوت معــارض، وبمثاب ول
ــر  ــد الجماهي ــلطة ض ــذه الس ــب له ــل المخال وصق
المظاهــرات  مــن  للحــد  والمظطهــدة،  العاملــة 

ــم. ــون ان تزيحه ــي يخش ــات الت والانتفاض
القمــع  هــذا  بوجــه  الوقــوف  علينــا  يجــب 

د ا ســتبد لا ا و
هيئة تحرير جريدة ره وت

17-2-2021

ينــار محمــد

تتمة في ص ٣

اعداد طارق فتحي

قضایا ونضالات العمال
اعداد : طارق فتحي أعداد / اقبال صلال

ص ٥

قضایا ونضالات المرأة
اعداد : أسيل رماح ، اقبال صلال ، طارق فتحي

ص ٦

ص ٧

يصــل الــى مســامعنا مــن قبــل بعــض الشــباب ان العالــم قــد تغيــر وتغيــرت معــه، كذلــك، مســارات 
السياســة واوضــاع المجتمعــات التــي اعتمــدت معــادلات جديــدة، خرجــت عــن كونهــا يســاراً او 
يمينــاً، بــل اصبحــت هــذه المعــادلات تكمــن بمــدى الاقتــراب مــن الهيمنــة الغربيــة العســكرية 
فــي مقابــل القبــول والاقتــراب مــن الهيمنــة الايرانيــة الاســلامية. ويــرى بعــض الشــباب المنتفــض 
نفســه بيــن خياريــن، لا ثالــث لهمــا، وبالنتيجــة يقــف مــع ممثــل احــد المعســكرين بالضــد مــن 
ضــة بــان الانتفاضــة كان  غرِ المعســكر الآخــر. كمــا وقــد يستســلم تحــت الضغــط للمقولــة المُ
ــرة، وهــي مقولــة لــم ينطــق بهــا ايّ مــن الضحايــا الثــوار الثمانمائــة فــي 

ّ
هدفهــا الانتخابــات المبك

الانتفاضــة. وقــد يسترســل هــذا الشــباب المنتفــض فــي الدفــاع عــن اختيــاره "الثــوري" ودفاعــة 
ــع يقــف بالضــد مــن دولــة مجــاورة  المســتميت عــن حــزب او كتلــة "تحــارب الاســتعمار"، او تجمّ
 بيــد حــزب دينــي طائفــي 

ً
لا يستســيغ لغتهــا. وفــي النهايــة يجــد الشــاب المنتفــض نفســه أداة

ق المجتمــع  غــرِ
ُ
بــات انتمائيــة وهويــات ت او قومــي وعشــائري، وكلا التوجهيــن يقومــان علــى تعصّ

بمزيــد مــن وحــل الخلافــات والتقســيم.
ــل  ــه، ويغف ــوع لعائلت ــبب بالج ــا وتتس ــي منه ــي يعان ــة الت ــدر البطال ــاب مص ــذا الش ــدرك ه لا ي
مــن حقيقــة ان التيــار او الميليشــيا التــي يدعمهــا بشــكل غيــر واعٍ تبــث الرعــب فــي منطقتــه 
ولعائلتــه. كمــا ويصعــب عليــه ان يــدرك بــان فقــره متأتــي مــن ســرقة مــوارد المجتمــع مــن قبــل 
ــة،  ــات العالمي ــرر المؤسس ــد ان تق ــط بع ــوارد النف ــن م ــات م ــط الفت ــي تلتق ــة الت ــة الحاكم الفئ
ــي، كــم يخصــص  ــوارد النفــط العراق ــذي يتقاضــى م ــي الأمريكــي ال ــك الفيدرال ــى رأســها البن وعل
للدولــة العراقيــة وعلــى مــاذا. كل هــذه الســرقات لمــوارد المجتمــع تتــم مــن دون ان يكــون لأي منــا 
حــق الســؤال عــن مصيــر اموالنــا. وكل تلــك الســرقات لا يمكــن إتمامهــا مــن دون تخديــر الشــعب 
ــن خــلال تســليط  ــك م ــا والآخــرة، وكل ذل ــه بمســائل الدني ــك إلهائ ــت، وكذل ــه بنفــس الوق ارهاب

ط ســياطها علــى مــن يتحــدى حكمهــا. 
ّ
ــد بالجنــة وتســل مؤسســة دينيــة تعِ

وقــد يعتقــد الشــاب المنتفــض بــان المؤسســة الدينيــة هــي القــادرة علــى طــرد الاحتــلال 
واســتعماره لمواردنــا؛ بينمــا الحقيقــة تكمــن فــي ان التحكــم بمــوارد المجتمــع وســرقتها مــن قبــل 
ــم الميليشــيات الاســلامية 

ّ
قــوات الاحتــلال والمؤسســات الماليــة الدوليــة تتطلــب ســيطرة وتحك

عســكريا، وعقائديــا علــى المجتمــع واحــكام القبضــة عليــه بالتخديــر الدينــي مــن جهــة، والارهــاب 
الميليشــياتي مــن جهــة اخــرى. اي ان الطرفيــن مرتبطــان بتحالــف اقتصــادي وسياســي الطابــع، 

ولا تتجــاوز اختلافاتهمــا المؤقتــة الا ان تكــون اعتراضــا علــى مســاحة نفــوذ احدهمــا.
الطائفــي  الاســلامي  الحكــم  وفــرض  العــراق  احتــلال  مــن  عامــا  عــام  عشــر  ثمانيــة  خــلال 
ــى  ــاء ال ــاد النس ــت اجس ــي، تحول ــش الارهاب ــم داع ــئة تنظي ــروف تنش ــق ظ ــياتي، وخل والميليش
ــة. وفقــدت معظــم  ــي العاصمــة والمــدن الجنوبي ــا ف ــة كم ــة الغربي ــي المنطق ســاحات معــارك ف
نســاء العــراق اعتبارهــا الاجتماعــي وحقهــا فــي تقريــر مصيرهــا كأفــراد بســبب ســطوة المؤسســة 
العشــائرية الذكوريــة وبدعــم مــن المؤسســة الدينيــة الحاكمــة. واســتمرت الاحــزاب الاســلامية 
بالاجتهــاد فــي تشــريعات اضطهــاد المــرأة مــن خــلال مقترحــات قانونيــة تســعى لاعــادة انتــاج 
اســتعباد تأريخــي للمــرأة فــي هــذه المنطقــة وبالاســتناد الــى ممارســات اســلامية قديمــة. وظلــت 
المؤسســة التشــريعية الحاكمــة تضمــن الســيطرة الذكوريــة علــى اجســاد النســاء وتســمح بعقوبة 
ــزواج  ــي ال ــرأة ف ــر الم ــت مصي ــا وجعل ــة. كم ــن دون اي قصــاص للقتل ــرأة م ــل العشــائرية للم القت
والطــلاق والحضانــة كليــا فــي يــد الذكــور، وكل ذلــك مــن اجــل خلــق التناقضــات والصراعــات فــي 

مجتمــع غيــر مســتقر. 
ان الجرائــم الجماعيــة الواقعــة بالضــد مــن انــاث العــراق هــي نتائــج لمــرض الذكوريــة الوحشــية 
ــزال  ح. ولا ت

ّ
ــزاع المســل ــي حــالات الحــرب والن ــا ف ــي حــالات الســلم كم ــن المــرأة ف ــي تقتــص م الت

الآلاف مــن النســاء والفتيــات الناجيــات مــن بطــش داعــش تعانــي مــن القهــر ومــن الســحق 
ــات  ــزال هارب ــن لا ت ــرات منه ــاب، وكثي ــط بالاغتص ــن ارتب ــدة منه ــم الواح ــون اس ــي لك الاجتماع
دات لا تضمــن حياتهــا، وكأن مــا حصــل لهــن مــن ســحق وتعذيــب جنســي ونفســي وجســدي  مشــرّ
كان بارادتهــن. هــؤلاء هــن ضحايــا الحكــم الاســلامي الطائفــي المتطــرف واللواتــي لا تعيــر الدولــة 
لعذاباتهــن او مصيرهــن اي اهتمــام، اذ لا تهمهــم المــرأة الا اذا كانــت ملكيــة خاصــة للعائلــة او 

ــات وتطلعــات وحقــوق. ــه تطلب العشــيرة ويتــم الحفــاظ عليهــا كبضاعــة وليــس كانســان ل
ــار الخطــف  ــا انتشــرت وتأكــدت اخب ــي عندم ــع العراق ــر الانســاني للمجتم ــد اضطــرب الضمي وق
ــم تكتمــل  ــر النســاء فــي ظــل داعــش، الا ان ردة فعــل هــذا المجتمــع ل والاتجــار باجســاد ومصائ
ولــم تتوصــل الــى تشــخيص كــون العقليــة الاســلامية المتطرفــة بكراهيتهــا للمــرأة، وخاصــة اذا 
كانــت مــن طائفــة اخــرى او مــن ديــن آخــر، وكــون هــذه العقليــة تتعامــل مــع المــرأة كأداة للمتعــة 
والخدمــة ولانتــاج الأطفــال، هــي خلــف الايغــال بالبطــش بجنــس النســاء فــي هــذه المعــارك. وقــد 
يقــول البعــض ان هــذه المأســاة كانــت قــد حدثــت فــي حــروب البلقــان، او فــي روانــدا حيــث لــم 
تتواجــد المؤسســة الاســلامية المتطرفــة بهــذه القــوة. ذلــك صحيــح، ولكــن مــن الجديــر بالذكــر 
ــة  ــى كراهي ــتند عل ــت تس ــن كان ــي الحربي ــة ف ــات الجماعي ــت بالاغتصاب ــي قام ــراف الت ــان الاط ب
قوميــة او قبليــة عرقيــة بالاضافــة الــى كراهيــة الانثــى التابعــة لتلــك الهويــات، وهــذه التيــارات 
ــاتيين  ــا الميليش ــة وازلامه ــة الطائفي ــة الديني ــن المؤسس ــية ع ــة ووحش ــا وبدائي ف

ّ
ــل تخل لا تق

الذكورييــن.
ــه المنتفضيــن ويحتــدّ النقــاش بينهــم حــول خياراتهــم  عندمــا يجلــس المنتفــض بيــن اصدقائ
السياســية والمســتقبل الــذي يريدونــه للانتفاضــة، يجــب ان لا يتناســوا ان المــرأة وقفــت معهــم 
صفــاً بصــفٍ فــي الانتفاضــة، وانــه كان نصيبهــا القمــع والقتــل كمــا كان نصيبهــم هــم. ولــذا، فــلا 
يليــق بهــم ان يرســلوا النســاء الــى المطابــخ لكــي تطبــخ للثــوار، ولا يليــق بهــم ان يحلمــوا بثــورة 
تظــل فيهــا المــرأة الخادمــة والخنوعــة والتابعــة للابطــال الرجــال الســادة. ولا يليــق بالمنتفضيــن 
ــن  ــوم بتمكي ــا وتق ــاوية كم ــر المتس ــة غي ــات الاجتماعي ــاج العلاق ــد انت ــورة تعي ــوا بث ان يحلم
تيــارات سياســية رجعيــة تمعــن فــي القمــع والفســاد والفروقــات الطبقيــة والجندريــة، وتفتخــر 

بقوانيــن اذلال المــرأة.
يــن مــن اجــل بنــاء عالــم المســاواة،  يــن التقدميّ ان اليــوم العالمــي للمــرأة هــو رمــز لنضــالات الثوريّ

   ...مؤيد احمد        ص ٢

    نادر عبدالحميد     ص٢

......  طارق فتحي     ص٣

...  جلال الصباغ         ص٣

...شيرين عبداللة     ص٣

....عبداللة صالح       ص٤

.....جريدة روت        ص٤

ص٤

.........    عبداللة صالح          ص٥

تتمة في ص 4

يمــر الثامــن مــن آذار، يــوم نضــال المــراة العالمــي، 
أكثــر  تــزال ومنــذ  مــا  والبشــرية  العــام،  هــذا 
ــا  ــا وتبعاته ــة كورون ــن جائح ــي م ــنة تعان ــن س م

الكارثيــة.  الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
مليــون   2.5 مــن  أكثــر  بحيــاة  الجائحــة  أودت 
إنســان فــي العالــم، غالبيتهــم مــن أوســاط الطبقة 
كوارثهــا  ووقعــت  المفقــرة،  والفئــات  العاملــة 
هــذه  كاهــل  علــى  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
ــة  الطبقــة والمحروميــن، وبالأخــص المــرأة العامل
الحظــر  إجــراءات  وتســببت  كمــا  والكادحــة. 
الصحــي ومنــع التجــوال فــي تضاعــف العنــف ضــد 
ــي  ــار ف ــل والانتح ــات وحــالات القت النســاء والفتي

بلــدان العالــم كافــة ومــن ضمنهــا العــراق. 
منــذ 18 ســنة، والمــرأة فــي العــراق رهينــة حــرب 
أمريــكا واحتلالها، وسياســاتها واســتراتيجيتها 
الإمبرياليــة، ومــا تبعتهــا مــن عســكرة المــدن 
وتدميــر البنيــان المدنــي للمجتمــع وغيــاب الأمان، 
والإقليميــة  الدوليــة  القــوى  صــراع  واشــتداد 

للتحكــم بمســارات الأمــور فــي البــلاد، وإرســاء 
ــم.  ــي القائ ــي والقوم ــام الطائف النظ

والاختطــاف  والقتــل  القمــع  مسلســل  إن 
ــة المــرأة المتواصــل،  ــر مكان والاعتقــالات وتحقي
كان و لا يــزال هــو الرد المســتمر لتيارات الإســلام 
السياســي وأحزابهــا وميليشــياتها الحاكمــة علــى 
ــى  ــة للمــرأة أو حت ــة أو جماعي ــة فردي ــة مقاوم أي
وحرياتهــا  حقوقهــا  بأبســط  للتمتــع  ســعيها 
الشــخصية إســوة بالرجــال. تحافــظ هــذه القــوى 
وتحمــي بقــوة الســلاح والإرهــاب ســلطة المراجــع 
الدينيــة ورموزهــا والقيــم والأعــراف العشــائرية 
للمــرأة،  المعاديــة  الذكوريــة  والطائفيــة 
كأحــدى أركان اســتراتيجية حكمهــا. هــذا، عــدا 
ســعيها المتواصــل لتشــريع القوانيــن الطائفيــة 

المذهبيــة المناهضــة للمــرأة.
قــام داعــش بســحق إنســانية المــراة أينمــا وصلــت 
أياديــه الإجرامية، وخلق مآســي إنســانية جســيمة 

فــي المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرته. فقــد 
اليزيديــات  النســاء والفتيــات  أبــاد الآلاف مــن 
ــع  ــبايا وبضائ ــى س ــا ال ــن جميع ــن، وحوله وغيره
ــرى  ــة أخ ــن جه ــواق. وم ــي الأس ــترى ف ــاع وتش تب
مارســت ميليشــيات الإســلام السياســي الشــيعي 
إذلال المــراة وتعنيفهــا والقتــل علــى الهويــة مــن 

ــال الطائفــي. خــلال الاقتت
الأحــزاب  باتــت  كوردســتان؛  إقليــم  فــي  أمــا 
ــة، وبعــد سلســلة  ــذ ســنوات طويل الإســلامية من
القوميــة  القــوى  مــع  والمعــارك  الاقتتــال  مــن 
الحاكمــة، تلعــب الــدور المكمــل للنظــام السياســي 
البرجــوازي القومــي القائــم هنــاك، حيــث تقــوم 
هــذه الأحــزاب باســتمرار وبحريــة تامــة بمناهضة 
قبــل  مــن  التحــرري مدعومــة  ونضالهــا  المــراة 
البرجوازيــة القوميــة الحاكمــة وكذلــك تلــك التــي 
فــي المعارضــة، ووفقــا لاســتراتيجية النظــام فــي 
تقســيم الأدوار بغيــة خنــق النضــال الاشــتراكي 

البروليتاريــة  والمــرأة  والكادحيــن  للعمــال 
والنضــال التحــرري النســوي فــي كوردســتان. 

إن المــرأة البروليتاريــة وبالأخــص الجيــل الشــاب 
المــدارس والمعاهــد  منهــا، وكذلــك خريجــات 
والجامعــات تعانــي مــن البطالــة الهائلــة والبــؤس 
ظــل  فــي  الاجتماعــي  والتهميــش  الاقتصــادي 
ق  العــرا  فــي  الرأســمالية  وتطــور  اتســاع 
ــة الاقتصاديــة النيــو ليبراليــة.  وسياســات الدول
إن تنصــل الدولــة مــن توفيــر الضمــان الاجتماعــي 
للمعطــلات والمعطليــن عــن العمــل والمفقريــن، 
وتقليــص  التقشــف  بسياســات  والاســتمرار 
والتدهــور  للمواطنيــن  الأساســية  الخدمــات 
ــن،  ــم العامي ــة والتعلي ــاع الصح ــي قط ــي ف الكارث
انعكــس  الاجتماعــي،  الإســكان  توفيــر  وعــدم 
بشــكل مأســاوي علــى وضــع المــرأة الاقتصــادي 
عرقلــة  فــي  تســبب  مــا  وهــذا  والاجتماعــي، 

فی  هذا العدد

شــعلة انتفاضــة اكتوبــر تتوهــج ، فبعــد الناصريــة قلــب 
ــن آذار  ــن الاول م ــوم الاثني ــت الي ــض ، اندلع ــة الناب الانتفاض
٢٠٢١، تظاهــرات جماهيريــة واســعة فــي كل مــن محافظــات 

ــداد . ــل و بغ ــان ، باب ــة ، ميس الديواني
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نادر عبدالحميد
مــر عقــد مــن الزمــن على ثــورة مصــر التــي اندلعت 
فــي 25 كانــون الثانــي 2011 والتــي ســبقتها ثورة 
تونــس بأكثــر مــن شــهر. لقــد انتشــرت شــرارة 
"العالــم  بلــدان  أكثريــة  فــي  الثورتيــن  هاتيــن 
العربــي" ومنطقــة الشــرق الأوســط، وبالأخــص 
فــي ســوريا واليمــن والعــراق وإقليــم كوردســتان 
ــدان المنطقــة،  وليبيــا والبحريــن وغيرهــا مــن بل
ــات  ــة وانتفاض ــركات احتجاجي ــت ح ــث انطلق حي
جماهيريــة بدرجــات مختلفــة مــن القــوة والزخــم 
ضــد الأنظمــة القائمــة، وضــد الفقــر والحرمــان 

ــدان.  ــة فــي هــذه البل والبطال
إن اســتنباط الــدروس والتجــارب من هذه الثورات 
والانتفاضــات الجماهيريــة، وفهــم ديناميكيــة 
التغييــر والعمليــة الثوريــة عمومــا فــي هــذه 
بالنســبة  الأهميــة  غايــة  فــي  أمــر  المنطقــة، 
ــتراكية. إن  ــا الاش ــة والبروليتاري ــة الثوري للحرك
الأحــداث الثوريــة، وبالأخــص فــي تونــس ومصــر، 
كانــت تجســيدا لعمليــة تغييــر ثــوري ناجمــة عــن 
تطــور تناقضــات النظــام الرأســمالي الاقتصاديــة 
والأيديولوجيــة،  والسياســية  والاجتماعيــة 

ــه.  ــلازم ل ــي الم ــراع الطبق والص
ان النظــام الدولــي، وعلاقات راس المــال العالمية، 
هــي بمجملهــا، ومــن حيــث الأســاس، مترابطــة 
فالأحــداث  وإقليميــا،  عالميــا  ومتشــابكة 
ــك الفتــرة، كانــت  التاريخيــة التــي وقعــت فــي تل
أحــداث تجــري فــي حلقــات مــن هــذه السلســلة 
المترابطــة العالميــة والإقليميــة. هــذه الأحــداث، 
ــل  ــر وداخ ــم المعاص ــب العال ــي قل ــري ف ــت تج كان
العلاقــات الرأســمالية المعاصــرة، ولكنهــا كانــت 
تجــري علــى صعيــد منطقــةٍ تميــزت بخصوصيــات 
ولا  مــت 

ّ
تحك حيــث  واجتماعيــة،  سياســية 

القوميــة  البرجوازيــة  فيهــا  تتحكــم  تــزال 
والفكريــة  السياســية  وتياراتهــا  والإســلامية 
وأنظمتهــا الاســتبدادية والقمعيــة، بمســارات 
الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة 

فيهــا.  والأيديولوجيــة  والعســكرية 
تونــس  فــي  هــذه  الثوريــة  الموجــة  أحدثــت 
مجمــل  فــي  هــزة  الحــال،  وبطبيعــة  ومصــر، 
البنيــان السياســي والاجتماعــي والفكــري لســيادة 
البرجوازيــة القوميــة والإســلامية والنيــو ليبراليــة 
الانتفاضــات  واندلعــت  المنطقــة برمتهــا،  فــي 
والاحتجاجــات فــي بلــدان عــدة منهــا. إن طابــع 
والإقليمــي،  الشــامل  الثــوري  التغييــر  عمليــة 
الأممــي  البروليتــاري  الطبقــي  الصــراع  وطابــع 
ضــد مجمــل النظــام الرأســمالي القائــم والأنظمــة 
السياســية الحاميــة لــه فــي المنطقــة، عبــرا عــن 
ــن محطــات  ــي اهــم محطــة م نفســهما بوضــوح ف
الأحــداث الثوريــة الجماهيريــة المعاصــرة والتــي 
تونــس  فــي  اســتبدادين  نظاميــن  أســقطت 
الموجــة  آثــار  قليلــة.  أســابيع  وخــلال  ومصــر 
إذ  المنطقــة،  إطــار  فــي  تتوقــف  لــم  الثوريــة 
انعكســت فــي أوروبــا وأمريــكا، حيــث ظهــرت 
الفئــة  مــن  بالضــد  الجماهيريــة  الاحتجاجــات 
والمتحكمــة  الحاكمــة  البرجوازيــة  الطفيليــة 
ونشــأت  البلــدان،  هــذه  فــي  الجماهيــر  بحيــاة 
حركــة الشــبيبة المناهضــة لـــ الواحــد بالمئــة %1

مــن الطفيلييــن البرجوازييــن المتحكميــن بحيــاة 
المواطنيــن.    مــن   %99 ومصيــر 

"العالــم  وبلــدان  الأوســط  الشــرق  منطقــة  ان 
الرأســمال  مــن  حلقــات  فقــط  ليســت  العربــي" 
العالمــي المعاصــر وشــبكة روابطهــا المتعــددة، 
الجيو-اســتراتيجي  للصــراع  مركــز  هــي  إنمــا 
ــة  ــدول الإمبريالي ــن ال ــا بي ــي فيم ــو- سياس والجي
هــذا  إن  الإقليميــة.  والقــوى  العالميــة 
-سياســي  الجيــو  والإقليمــي  العالمــي  الصــراع 
الــى  العــراق  حــول  الــذي  هــو  والاســتراتيجي 
السياســية  المصالــح  لإمــرار  وميــدان  مركــز 
الغربيــة  الإمبرياليــة  للقــوى  والاســتراتيجية 
وعلــى راســها أمريــكا، وبالتحديــد منــذ حــرب 
الخليــج الأولــى والحصــار الاقتصــادي، ومــن ثــم 
حــرب الخليــج الثانيــة واحتــلال العــراق مــن قبــل 
أمريــكا. نظــرة عامــة علــى أوضــاع المنطقــة قبــل 
عقــد مــن الزمــن ولحــد الآن، تبيــن لنــا بوضــوح 
بــان هــذه المنطقــة ليســت هــي فقــط احــدى 
ــي،  ــي والإقليم ــمال العالم ــة للرأس ــز المهم المراك
ومصــدر أساســي لتزويــد النفــط عالميــا، إنمــا 
العمليــة  بيــن  الوثيقــة  الصلــة  يعكــس  مــكان 
فــي  -اســتراتيجي  الجيــو  والصــراع  السياســية 
عهــد الإمبرياليــة وعمليــة تراكــم راس المــال 

والصــراع الجيــو -اقتصــادي كذلــك. ففــي اشــد 
الأزمــات السياســية والعســكرية والانعطافــات 
السياســية التــي مــرت بهــا المنطقــة خــلال العقــد 
الماضــي، لــم يكــف راس المــال عــن النمــو والتراكم 
بمعــدلات عاليــة وبالأخــص فــي منطقــة الخليــج.  
البرجوازيــة  المضــادة  الثــورة  اســتطاعت 
المحليــة والإقليميــة والدوليــة أن تخنــق الحــراك 
الثــوري الجماهيــري فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
الــذي بــدأ قبــل عقــد مــن الزمــن، واســتطاعت 
ــن  ــى ميادي ــراق ال ــن والع ــوريا واليم ــول س ان تح
والجيــو- الجيو-سياســي  المدمــر  للصــراع 

راح  والــذي  والإقليمــي،  الإمبريالــي  اســتراتيجي 
ضحيتــه عشــرات وعشــرات الآلاف مــن الأبريــاء 
الآلاف.  مئــات  وجــرح  عــدة  ملاييــن  وتشــريد 
ــى ســاحات لحكــم  لقــد تحــول العــراق وســوريا ال
وجرائــم ومجــازر الفاشــية الإســلامية الداعشــية 
مــا،  فــي فتــرة  ــن داعــش  أمّ والقاعــدة، حيــث 
ســيطرته علــى ثلــث أراضــي العــراق وأقســاما 

واســعة مــن أراضــي ســوريا.  
تدخلــت روســيا فــي هــذا الصــراع الجيــو -سياســي 
والاســتراتيجي لصالــح نظــام الأســد الإجرامــي، 
واشــتد الصــراع بيــن الأقطــاب الإقليميــة، إيــران 
والســعودية، وخلــق ماســي كبيــرة ومجــازر فــي 
اليمــن وســوريا والعــراق، وتدخلــت تركيــا فــي 
ســوريا وكوردســتان العــراق وليبيــا وغيرهــا، 
الداعشــية  الفاشــية  ركائــز  احــدى  بوصفهــا 
الجيــو- الصــراع  أغــرق  وباختصــار  والقاعــدة. 

والإقليمــي  الإمبريالــي  والاســتراتيجي  سياســي 
بلــدان المنطقــة فــي بحــر مــن الدمــاء ومآســي 
وإبــادة  المــرأة،  واســتعباد  هائلــة  اجتماعيــة 
التاريــخ  فــي  نظيــره  قــل  بشــكل  اليزيديــن، 

الحديــث.  
ــوى  ــم الق ــن، تتحك ــن الزم ــد م ــد عق ــزال وبع لا ت
البرجوازيــة الإمبرياليــة والإقليميــة المتصارعــة، 
القوميــة  والفاشــية  الاســتبدادية  والأنظمــة 
والإســلامية المحليــة، بأوضــاع المنطقة. في خضم 
ــية  ــة السياس ــن الرجعي ــل م ــم الهائ ــذا الك كل ه
الاســتبدادية  والأنظمــة  والفاشــية  والاختنــاق 
هنــاك  والحــروب،  والعســكرتارية  والميليشــية 
التيــار  اللوحــة،   لهــذه  مكملــة  أخــرى  حلقــة 
الإســلامي الإرهابــي الداعشــي والقاعــدة وغيرهــا، 
وهــي شــوكات ســامة فــي خاصــرة المجتمعــات 
المعاصــرة فــي منطقــة الشــرق الأوســط والتــي 
ــة  ــوى الإمبريالي ــا الق ــا وتموله ــا وتغذيه تقويه
والقــوى الإقليميــة، وبالأخــص الســعودية وقطــر 
والإمــارات وتركيــا، هــذا بالإضافــة الــى العصابــات 
ومــا  الشــيعي  السياســي  للإســلام  الميليشــية 
ترتكبهــا مــن مجــازر فــي العــراق وســوريا وايــران 
تغذيهــا  و  تمولهــا  التــي   و  واليمــن  ولبنــان 

الجمهوريــة الإســلامية المجرمــة.   
غيــر ان كل هــذه اللوحــة القاتمــة هــي ظواهــر 
وظواهــر  وأيديولوجيــة  وعســكرية  سياســية 
صراعــات فيمــا بيــن أقطــاب مختلفــة تعكــس 
والــذي  وتناقضاتــه،  الرأســمالي  النظــام  واقــع 
مــن  مئــات  عــدة  ومقــدرات  بحيــاة  يتحكــم 

المنطقــة.  البشــر فــي هــذه  الملاييــن مــن 
ــن  ــد م ــل عق ــدأت قب ــي ب ــر الت ــة التغيي إن عملي
الزمــن، هــي التــي تجــري مــن تحــت أنقــاض كل 
ــذي خلقتــه البرجوازيــة العالميــة  ــار ال هــذا الدم
ــن  ــة، ول ــذه المنطق ــي ه ــة ف ــة والإقليمي والمحلي
تتوقــف إذ إنهــا عمليــة تاريخيــة ناجمــة عــن 
تطــور تناقضــات النظــام الرأســمالي الاقتصــادي 
والاجتماعــي واصطــدام بنيانــه السياســي القمعــي 
ــاة  وخنقــه الفكــري، كل يــوم وكل لحظــة، مــع حي
والذيــن يعانــون  الســكان  مــن  الملاييــن  مئــات 
ــأس  ــون مــن ب ــة والجــوع ويعان مــن الفقــر والبطال
الأنظمــة السياســية القائمــة، وقواهــا الإرهابيــة، 

والميليشــية، والقمعيــة.  
إن تظاهــرات 2015 و2018، ومــن ثــم انتفاضــة 
أكتوبــر 2019 فــي العــراق، والاحتجاجــات التــي 
جــرت فــي لبنــان وإيــران والســودان والجزائــر، 
وتجــدد الاحتجاجــات فــي تونــس هــذه الأيــام، 
هــي كلهــا محطــات حيــة مــن عمليــة التغييــر 
الثــوري المســتمرة فــي خضــم ســيطرة الفاشــية 
والتراجــع المــادي والمعنــوي الــذي فرضتــه القــوى 
الحاكمــة علــى المجتمعــات. وكمــا  البرجوازيــة 
ســبق و اكدنــا بــان طابــع عمليــة التغييــر الثــوري 
هــو، مــن حيــث الأســاس، إقليمــي بحكــم ســيادة 
علاقــات راس المــال المعاصــرة،  وتركيبــة النظام 

ــو  ــراع الجي ــة والص ــي المنطق ــم ف ــي القائ السياس
وان  فيهــا،  الجــاري  الاســتراتيجي  و  -سياســي 
القــوى البروليتاريــة المعاصــرة وبحكــم موقعهــا 
فــي اطــار هــذا النظــام الاقتصــادي والسياســي 
والفكــري تحتــاج، خــلال نضالهــا التحــرري فــي كل 
بلــد علــى حــده، الــى تطويــر النضــال الأممــي فيمــا 
بينهــا داخــل بلــدان المنطقــة بأعلــى درجــات 
الثوريــة  النظريــة  تبنــي  و  والإصــرار،  الحــزم 
ــع التناحــر الطبقــي المعاصــر،  التــي تعكــس وقائ
والأممــي  الاشــتراكي  التحــرري  النضــال  وتخــدم 

ــة.  ــذه المنطق ــي ه ــا ف للبروليتاري
والشــبيبة  والكادحيــن  العاملــة  الطبقــة  إن 
الثوريــة والنســاء التحرريــات ونضالاتهــم بوجــه 
الرأســمالية النيــو ليبراليــة المعاصــرة وأنظمتهــا 
ــة،  ــية والفكري ــا السياس ــتبدادية وتياراته الاس
المعاصــرة  والاجتماعيــة  الطبقيــة  القــوى  هــي 
التــي تغــذي وتجــدد عمليــة التغييــر الثــوري 
فــي المنطقــة برمتهــا بزخــم اقــوى. إن تســلح 
الحركــة الثوريــة فــي المنطقــة بالأفــق والرايــة 
المــال  راس  مــن  الخــلاص  ورايــة  الاشــتراكية 
ــة  ــور الحرك ــاح لتط ــو مفت ــمالي ه ــام الرأس والنظ

وانتصارهــا.  الثوريــة 
إن إزاحــة نظامــي بــن علــي ومبــارك لــم تكــفِ 
لانتصــار الثــورة فــي البلديــن، اذ ان خصوصيــة 
التغييــر الثــوري، وبحكــم العلاقــات الاقتصاديــة 
ــائدة  ــمالية الس ــة الرأس ــية والاجتماعي والسياس
الطبقــة  تحــول  بمــدى  مرتبطــة  المعاصــرة، 
ــى قــوة سياســية  العاملــة والجماهيــر الكادحــة ال
البرجوازيــة  عــن  طبقيــا  ومســتقلة  منظمــة 
والبرجوازيــة الصغيــرة واســتراتيجيتها وافقهــا 
ترفــع   و  السياســي،  و  الاقتصــادي  وبرنامجهــا 
أفقــاً اقتصاديــا تتجــاوز اطــار الرأســمالية، التــي 
لتحــرر  مضــادة  حركتهــا،  قوانيــن  بحكــم  هــي 
العمــال والمحروميــن والكادحيــن وعاجــزة عــن 
الاقتصاديــة  الإصلاحــات  ابســط  حتــى  تحقيــق 
والسياســية والاجتماعيــة فــي المنطقــة. إن طابع 
التغييــر الثــوري فــي العالــم والمنطقــة، يعكــس 
مــا هــو مطــروح تاريخيــا، إذ إن العالــم برمتــه 
جاهــز لثــورة اشــتراكية بروليتاريــة عالميــة، 
ــم  وان الأحــداث الثوريــة فــي إيــة بقعــة مــن العال
ــتراكي  ــي الاش ــع التاريخ ــذا الواق ــع ه ــل طاب تحم
تتطلــب  والتــي  الثــوري،  التغييــر  لعمليــة 
والكادحــة  العماليــة  الطبقيــة  القــوى  تنظيــم 
فــي منظماتهــا الثوريــة المســتقلة لقيــادة هــذه 
العمليــة برمتهــا والتــي هــي الكفيــل بتحقيــق 

انتصــار الثــورات وتقدمهــا. 
ان تســتنتجه  الضــروري  مــن  الــذي  الــدرس  إن 
الطبقــات الكادحــة والمضطهــدة، هــي إنهــا لا 
تســتطيع ان تحقــق الانتصــار فــي نضالهــا الثوري 
دون تنظيــم صفهــا المســتقل وإزالــة الأوهــام 
بالبرجوازيــة ووعودهــا الكاذبــة، ودون التحــرر 
مــن قيــود الفكــر الليبرالــي الرأســمالي والقومــي 
تريــد  ولا  عاجــزة  البرجوازيــة  إن  والإســلامي.  
تحقيــق مطالــب الجماهيــر الكادحــة الاقتصاديــة 
مــن  الهائــل  الصــرخ  هــذا  فــكل  والسياســية، 
هــو  والإرهــاب  والمجــازر  والدمــار  الاســتبداد 
الحامــي  البرجــوازي  الطبقــي  الحكــم  خصائــص 
للعلاقــات الرأســمالية. إن تحــرر منطقــة الشــرق 
فيهــا  الثوريــة  العمليــة  وانتصــار  الأوســط 
مرهــون بالاقتــدار الطبقــي البروليتــاري ورفــع 
ــة الاشــتراكية والأمميــة  ــا فيهــا لراي البروليتاري
الانتصــار  وتحقيــق  الثــوري  التغييــر  لقيــادة 
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تمهيد  -١
موجــة  علــی  الزمــن  مــن  عقــد  مــر 
المظاهــرات التــي إنطلقــت مــن مدينــة 
مــدن  معظــم  وعمّــت  الســليمانية 
تحــت  والواقعــة  المحافظــة  وبلــدات 
حکــم وميليشــيات (الإتحــاد الوطنــي 
بـ"حركــة  واشــتهرت  الكوردســتاني)، 
١٧ شــباط ٢٠١١" والتــي دامــت شــهرين 
بقــوة   (٢٠-٤-٢٠١١) فــي  واخمــدت 
الســلاح والعنــف وقتــل العشــرات مــن 

المتظاهريــن.
الحركــة  هــذه  إن  مــن  الرغــم  علــی 
إنبثقــت علــی ارضيــة محليــة واقعيــة 
الخدمــات  إنعــدام  علــی  إحتجاجــا 
الســلطة  قبــل  مــن  الثــروات  ونهــب 
الفاســدة فــي الإقليــم، وكذلــك ضــد 
التحجيــم المســتمر للحريــات وتزايــد 
القمــع وقتــل الصحفييــن وإغتيــال 
ثورتــي  تأثيــر  إن  إلا  السياســيين، 

جليــا. تونــس ومصــر عليهــا کان 
لقــد غمــر قلــوب الجماهيــر فــي تلــك 
اللحظــة بفــرح جــراء التأثــر بالثورتين، 
وولــدت قناعــة لديهــا بــأن أيــام حكام 
الإقليــم باتــت معــدودة وينتظرهــم 
العابديــن)  (زيــن  كمصيــر  مصيــر 
أدركــت  حيــن  مبــارك).  و(حســني 
الأحــزاب الحاكمــة نوايــا الشــعب هــذه، 
أعمــال  ممارســة  فــي  تتــرددوا  لــم 
المتظاهريــن  وزج  والقتــل  القمــع 

الزنزانــات. فــي  والمعترضيــن 
فــي  هيكليــة  تغييــرات   -٢
للطبقــات الإجتماعيــة  التركيبــة 

عــادة يتــم بحــث التجــارب المســتوحاة 
وانتفاضــة  حركــة  كل  ذاكــرة  مــن 
شــباط   ١٧ "حركــة  ومنهــا  وثــورة 
٢٠١١"، مــا يجــب علينــا ان نأخــذه بنظــر 
الحركــة،  لهــذه  بالنســبة  الإعتبــار 
هــي إن الواقــع الإجتماعي-السياســي 
ــوم قــد تخطــى هــذە  لكوردســتان الي

الحركــة.
فقــراءة الواقــع الحالــي للإقليــم مــن 
وجهــة نظــر الماديــة التاريخيــة تبيــن 
ــر  ــأن هــذا الواقــع قــد تغي بوضــوح ب
الوضــع  حيــث  مــن  ملحــوظ  بشــكل 
والسياســي  الإقتصادي-الإجتماعــي 
مقارنــة بمــا كان عليــه قبــل عشــر 
ســنوات، وهو ما ادی إلی محو الأرضية 
الإجتماعيــة التــي نشــأت عليهــا هــذه 
الحركــة وانطلقــت منهــا وذلــك بســبب 
تطــور الرأســمالية وتراكــم رأس المــال 

فــي الإقليــم.
الشــبيبة  اعــداد  الآن  تزايــدت  فقــد 
العمــل  عــن  والعاطلــة  المتعلمــة 
ــرج  ــة لتخ ــك نتيج ــر، وذل بشــكل كبي
حوالــي ثلاثيــن (٣٠) الفــا مــن طلبــة 
الجامعــات والمعاهــد كل ســنة فــي 
بإمكانهــم  ليــس  الذيــن  الإقليــم، 
العثــور علــی فــرص العمــل بســبب 
النيو-ليبراليــة  الإســتراتيجية  إتبــاع 
وسياســة الخصخصــة الإقتصاديــة مــن 
قبــل حكومــة الإقليــم، حيــث ســدت 
ابــواب التوظيــف والتشــغيل المركــزي 
بوجههــم، ممــا ادی إلــی ســقوط هــذه 
الــی  والمتزايــدة  الواســعة  الشــرائح 
ــي  ــا كوردســتان، ف صفــوف بروليتاري
حيــن إنهــا لــم تكــن فــي هــذا الوضــع 
البائــس قبــل عشــر ســنوات، بــل كانــت 
فرصــة  لهــا  توفــر  بمكانــة  تتمتــع 
الإلتحــاق بحاشــية الطبقــة المتوســطة 
والبرجوازيــة ولــم تتوقــع الوقــوع فــي 

هاويــة المجتمــع.
هــذا وإن جــزءا كبيــرا مــن البرجوازيــة 
والكســبة  التجــار  مــن  الصغيــرة 
ــن الصغــار قــد ســقطوا فــي  والملاكي
صفــوف الطبقــة العاملــة وذلك نتيجة 
الأزمــة الإقتصاديــة فــي الإقليــم، فــي 
فــي  أرباحًــا  يحققــون  کانــوا  حيــن 
نتيجــة   (٢٠٠٣-٢٠١٠) الإزدهــار  فتــرة 
ــر حرفهــم وأعمالهــم التجاريــة  تطوي
الســلم  لتســلق  جاهديــن  ويســعون 
الاجتماعــي للانضمــام إلــى البورجوازيــة 

الثريــة.

هيكليــة  تغييــرات  طــرأت  هكــذا 
ــة الإجتماعيــة للطبقــات،  فــي التركيب
الوســطى  الطبقــة  إذ تقلصــت حجــم 
وتوســعت  الصغيــرة  والبرجوازيــة 
علــی  العاملــة  الطبقــة  قاعــدة 
حســابهم، بحيــث تشــكل الآن الأكثرية 
وتــم  الإقليــم  ســكنة  مــن  العظمــى 
تجريدهــم مــن وســائل الإنتــاج (وهــي 
تعريــف  فــي  الجوهريــة  النقطــة 
ــر  ــة العاملــة) وينتظــرون توفي الطبق
الرأســمال  قبــل  مــن  العمــل  فــرص 
كــي يتســنى لهــم أن يعيشــوا بشــكل 
متواضــع. مــن هنــا تبيــن بــأن القاعــدة 
الاجتماعيــة للحــركات الإحتجاجيــة قــد 
تغيــرت بطريقــة تعبــر بشــكل أوضــح 
عــن إعتــراض شــرائح متعــددة مــن 
بوجــه  كوردســتان  فــي  البروليتاريــا 

المحليــة. البرجوازيــة  الســلطة 
مــن  ولا  الرأســمال  بمقــدور  ليــس 
مصلحتــه ان يوفــر حيــاة متواضعــة 
جمهــرة  مــن  الحشــود  هــذه  لــكل 
الطبقــة العاملــة حتــی لــو لــم تكــن 
كورونــا  ومــرض  الإقتصاديــة  الأزمــة 
موجوديــن. نــری الآن بشــكل واضــح 
بــأن الرأســمالية وســلطة البرجوازيــة 
القوميــة الكورديــة تقــف فــي الطــرف 
المضــاد مــع توفــر حيــاة متواضعــة 
لأكثريــة ســاكني الإقليم، وهــذا يعني، 
مــن الناحيــة الموضوعيــة، بأن الأرضية 
ــرة لإلغــاء هــذا النظــام  ــة متوف المادي
الإجتماعــي  والسياســي  الإقتصــادي 
فــي  الأكثريــة  حيــاة  يناقــض  الــذي 
الإقليــم، وأن إرســاء نظــام إقتصــادي 
وسياســي إجتماعــي جديــد مكانــه بــات 

ضــرورة موضوعيــة ملحــة.
الماضيــة  الثلاثيــن  الســنوات  خــلال 
مــن حكــم الأحــزاب القوميــة الكرديــة، 
وقعــت كافــة مفاصــل اقتصاد الإقليم 
فــي يــد أقليــة مــن الرأســماليين مــن 
اصحاب الشــركات والــدولارات بالملايين 
والمليــارات. لــب هــذه الأقليــة يتكــون 
وذوي  الحكومييــن  المســؤولين  مــن 
المراتــب العليــا فــي البرلمــان وقيــادات 
الأحــزاب القوميــة والاســلامية وحتــى 
المعارضــة، وتكونــت بالأخــص شــريحة، 
داخــل هــذە الطبقــة الرأســمالية، مــن 
ــون الرأســمال  المحتكريــن الذيــن يمثل
الاحتــكاري فــي الإقليــم مــن العائلتيــن 
الحاكمتيــن والمســؤولين ذوي المراتــب 
الحاكمــة  الســلطة  لحزبــي  العليــا 
الطالبانــي)  وحــزب  البارزانــي  (حــزب 

وميليشــياتهما.
هكــذا انقســم المجتمــع في كردســتان 
اقليــة  متضاديــن،  قطبيــن  إلــى 
الإنتــاج  وســائل  تحتكــر  ميســورة، 
وآلــة  ميليشــيات  لديهــا  والثــروة، 
ناحيــة،  مــن  هــذا  إعلاميــة ضخمــة، 
الغالبيــة  أخــرى تقــف  ناحيــة  ومــن 
البطالــة  عليهــم  رضــت 

ُ
ف التــي 

والفقــر والحرمــان مــن الحقــوق، وهــم 
قيامهــم  عنــد  للقمــع  يتعرضــون 
ــس  ــى هــذا الواقــع البائ بالاحتجــاج عل

عليهــم. المفــروض 
لــم تتمتــع أيــة مــن حركتــي سردشــت 
الســابع  وحركــة   (٢٠١٠) فــي  عثمــان 
بالقاعــدة   (٢٠١١) شــباط  مــن  عشــر 
الواســعة  العماليــة  الاجتماعيــة 
الإحتجاجيــة  الحــركات  غــرار  علــی 
جانــب  فإلــى  الراهنــة،  الاجتماعيــة 
انعــدام  علــى  الكادحيــن  اعتراضــات 
كانــت  الفســاد،  وتفشــي  الخدمــات 
واســعة  اعتراضــات  ــا 

ً
أيض هنــاك 

والقومييــن  الليبرالييــن  للمثقفيــن 
الإصلاحييــن، حيــث يطالبــون بحكومــة 
ومــدى  المؤسســات  ودولــة  القانــون 
أوســع لحريــة الــرأي والصحافــة، وكانــت 
هــذە الفئــات وإعتراضاتها جــزءً مكوّنا 
ــوا  ــد تمكن ــن، وق ــن الحركتي ــن هذي م
مــن قولبــة آفــاق وأهــداف الحركتيــن، 
الأحــزاب  لســيطرة  المنــاخ  وتهيئــة 
القوميــة والاســلامية المعارضــة لهمــا.

ــى وجــه الخصــوص  ــوم عل ــراه الي ــا ن م

ــر (٢٠١٥)  بعــد موجــة مظاهــرات أكتوب
المثقفيــن  ان  هــو  الإقليــم،  فــي 
المعارضــة  والأحــزاب  الليبرالييــن 
القومييــن  مــن  معارضــة  والشــبه 
والإســلاميين لا يســتطيعون التحكــم 
الحــركات  هــذه  وأهــداف  بآفــاق 
الاعتراضيــة ولا علــى ركــوب الموجــة 
قبــل  الوضــع  كان  كمــا  بســهولة 
عشــرة أعــوام. لا يعــود الســبب هنــا 
ــدی  ــی اكتســاب الخبــرة السياســية ل ال
تجربتهــا  ممارســة  فــي  الجماهيــر 
احــد  هــو  هــذا  ان  رغــم  معهــم، 
الاســباب، بــل لان القاعــدة الاجتماعيــة 
الحــركات الاعتراضيــة تجعــل  لهــذه 
الفكرية-السياســية  التيــارات  هــذه 
والحزبيــة البرجوازيــة غريبــة عنهــا. 
الآفــاق  تســيطر  لــم  مــا  ولكــن 
هــذه  داخــل  الاشــتراكية  والأهــداف 
ســيكون  الاعتراضيــة،  الحــركات 
وأهــداف  دائمــا مجــال لآفــاق  هنــاك 
أو  والليبراليــة  القوميــة  البرجوازيــة 
الفاشــية والرجعيــة الإســلامية لبســط 
ســيطرتها بشــكل أو بآخــر ومــن خــلال 

جديــدة. قنــوات 
احــدى الاحتمــالات الموضوعيــة   -٣

الــواردة
الإحتجاجيــة  الحــركات  هــذە  إن 
فــي  الإقليــم  فــي  وتتكــرر  تنبثــق 
وتتمحــور  معينــة  زمنيــة  فتــرات 
حــول مطالــب اقتصاديــة واجتماعيــة، 
وتواجــه ســلطة حاكمــة لا تبخــل فــي 
اســتعمال القــوة لقمعهــا وإجهاضهــا، 
علــی  حتــى  القــدرة  تملــك  لا  لأنهــا 
القيــام بإصلاحــات هزيلــة ومحــدودة 
ــار  ــاد ن ــر لإخم كمســاومة مــع الجماهي
ــالات  ــان احــدى الاحتم ــذا ف ــا. ل غضبه
الموضوعيــة الــواردة هــي تطــور هــذه 
وارتقائهــا  الإحتجاجيــة  الحــركات 
ــن الصــراع ضــد  ــى م ــى مســتوى اعل ال
ــی مســتوى تحــدي النظــام  الســلطة، إل
القائــم بأكملــه وكل اركان وجــوده. إن 
ــی  تجســيد هــذا الإحتمــال يعتمــد عل
ــل  ــوري شــيوعي يعم أفــق سياســي ث

 داخــل هــذه الحــركات.
ً
هادفــا

العقدة التي يجب فكها  -٤
السياســي  الأفــق  ســيطرة  بســط  إن 
الشــيوعي علــى الحــركات الاحتجاجيــة 
لا يأتــي فقــط مــن كوننــا شــيوعيين 
نرغــب فــي ذلــك، بــل لأن نمــو هــذه 
مســتوى  إلــى  وتطورهــا  الحــركات 
يمكنهــا فيــه هــدم ركائــز الاســتبداد 
كوردســتان  فــي  البرجــوازي  القومــي 
وتحقيــق مطالــب الجماهيــر وتوفيــر 
ذلــك،  يقتضــي  والازدهــار  الحريــة 
ويتطلــب كذلــك جمــع مجمــل الحــركات 
الشــرائح  ولمختلــف  الاعتراضيــة 
والكادحيــن  للعمــال  الاجتماعيــة 
العمــل  عــن  العاطلــة  والشــبيبة 
والمحرومــة  المهمشــة  والفئــات 
والمفقــرة فــي إطــار حركــة اشــتراكية 
متراصــة موحــدة، وجعلهــا جــزءا حيــا 
للعمــال  الإشــتراكية  الحركــة  مــن 

العــراق. صعيــد  علــى  والكادحيــن 
تلــك هــي العقــدة التأريخيــة الحاســمة 
التــي يجــب علــى الشــيوعيين القيــام 
بأمــر حســمها فــي كوردســتان العــراق.

١٢-٢-٢٠٢١
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كومــر..  روبــرت  لنــا))  مكســب  الانقــلاب  ((ان 
عضــو مجلــس الامــن القومــي الأمريكــي فــي عهــد 

جــون كينيــدي
لــم يكــن يومــا تقليديــا، انــه بــآلاف الســنين، كان 
ــه كل شــيء،  شــباط اقســى الشــهور، اســتبيح في
تهديــد،  اغتصــاب،  تنكيــل،  تعذيــب،  قتــل 
وســيلة  بأيــة  الظلاميــون  يبخــل  لــم  ترويــع؛ 
قبيحــة، مارســوا كل أبشــع أنــواع الظلــم علــى 
ــاء  ــا والدم ــوارع بالضحاي ــلأت الش ــر، امت الجماهي
والرعــب  الخــوف  الأرض،  علــى  ثــرت 

ٌ
ن وكأنهــا 

كانــا المشــهد الأبــرز فــي ذلــك اليــوم، هســتيريا 
القتــل لــم تتوقــف، اجتمعــت الفتــوى الدينيــة 
"الشــيوعية كفــر والحــاد" مــع الحقــد القومــي مــع 
الســي أي ايــه، لينتجــوا الــة قتــل رهيبــة، عميــاء، 
لا تفــرق بيــن طفــل ومســن، بيــن فتــاة وعجــوز، 
بيــن عامــل ومديــر، بيــن عضــو حــزب ومحــب 
أرواح  لتحصــد  الالــة  تلــك  اشــتغلت  للحــزب؛ 
الالاف، وكل العالــم يشــاهد هــذا العــرس الدمــوي، 
ــذي  ــوف، وال ــح، خروتش ــر، القبي ــيء الذك ــى س حت
محســوبين  الوقــت  ذلــك  فــي  الشــيوعيون  كان 
عليــه، لــم يقــل كلمــة، بــل كأنــه بــارك حفلــة 

ــك. ــوت تل الم
صبــاح جمعــة بــاردة ومظلمــة، التاســعة صباحــا، 
ــرة "الهنتــر"، فبــدأت  الجميــع نيــام، حلقــت طائ
انطلقــت  المــوت،  نشــيد  تعــزف  الأوركســترا 
قــوى الشــر مــن جحورهــا، رشــيد مصلــح يلقــي 
مــن  قتــل كل  فيــه  يبيــح  المشــؤوم،   13 بيــان 
ــادة  ــد الانقــلاب أينمــا وجــد، ويدعــو لإب ــم يؤي ل
الشــيوعيين، ويحــذر مــن يأويهــم او يخفيهــم 
او يســهل هروبهــم؛ كان هــذا البيــان هــو بمثابــة 
تصريــح للقتــل ولــكل الأفعــال الاجراميــة الاخــرى، 
القومــي"  "الحــرس  الاجــرام  ميليشــيا  بــدأت 
المــوت  حفــلات  وبــدأت  البيــوت،  بمداهمــة 
والاغتصــاب، يذكــر طالــب شــبيب عضــو القيــادة 
ــد  ــه ق ــه ان ــي مذكرات ــث ف ــزب البع ــة لح القطري
ــي عشــر الفــا. ــى اثن ــا بيــن خمســة الاف ال تــل م

ُ
ق

اتحــد الفاشــيون "البعثيــون والقوميــون" في حلف 

دنــس، قــذر، وبمباركــة مخابرات الــدول الأوروبية 
وامريــكا، ليقتلــوا ويفتكــوا مــا شــاء لهــم، امتلأت 
غــص  النهايــة  قصــر  والمعتقــلات،  الســجون 
بالمعتقليــن، أبشــع أســاليب التعذيــب مورســت 
اعدامــات  جنســية،  اعتــداءات  الســجناء،  علــى 
ــكا  ــوت أمري ــة ص ــة، إذاع ــدون محاكم ــة ب ميداني
ــح  ــي صال ــيوعيين، عل ــن الش ــماء وعناوي ــث أس تب
الســعدي اميــن الســر فــي حــزب البعــث لــم يكــذب 
بقطــار  الحكــم  الــى  جئنــا  (لقــد  قــال  عندمــا 

ــاز ــا بامتي ــا دموي ــي) كان يوم امريك
ــن  ــوه م ــوه، وعلق ــى أدم ــراوات حت ــوه باله ((ضرب
ــى الســقف، واوقعــوه مغشــيا  رجليــه مشــدودا ال
ــح..  ــن لحــم ســاقه وذروه بالمل عليه...قطعــوا م
ســراديب  فــي  بــه  طوحــوا  عظامــه..  كســروا 
فــي  مطروحــا  وليالــي..  أيامــا  النهايــة  قصــر 
ــاردة مقيــدا عاريــا.. حرمــوا  مياههــا الآســنة الب
ــام.. ضغطــوا عينيــه  عليــه الاكل والشــرب والمن
بالأصابــع حتــى ينــزف الــدم وســال منهمــا مــاء 
ــة حديديــة  الرؤيــة.. واخيــرا ســيروا فوقــه عجل
ــذب  ضخمــة ســحقت جســده النحيــف)) هكــذا عٌ
تــل ســلام عــادل.. ســكرتير اللجنــة المركزيــة 

ٌ
وق

للحــزب الشــيوعي العراقــي.
تناسخ الأرواح

ــع  ــد الصان ــى ي ــؤوم عل ــم البعــث المش ــى حك انته
الــذي  القطــار  كأن  "أمريــكا"،  ذاتــه  والمربــي 
ــل، لكــن  ــد حــدد لهــم ســاعة الرحي ــى بهــم، ق ات
ــه  هــذا القطــار المشــؤوم ضــل ســائرا، حــط رحال
مــرة أخــرى فــي العــراق، نــزل منــه هــذه المــرة 
تتدخــل  الامريكيــة  الدبابــات  الإســلاميون، 
مباشــرة فــي العــراق لتحتلــه، وتأتــي بمصاصــي 
دمــاء جــدد، زومبيــات العصــر، النســخ الجديــدة 

للبعــث.
تناســخت الأرواح، فحلــت أرواح أولئــك المجرميــن 
العتــاة البعثيــون بمجرمــي الإســلام السياســي، 
فــلا فــرق يذكــر بيــن ((صــدام حســين، خالــد 
ــح  ــي صال ــزار، عل ــم ك ــوش، ناظ ــار عل ــره، عم طب
الســعدي، منــذر الونــداوي، حــردان عبــد الغفــار، 

طــه ياســين رمضــان، رشــيد مصلــح، عبــد الغنــي 
الــراوي)) وبيــن قــادة الإســلام السياســي، مــن 
وكل  الميليشــيات  وقــادة  وداعــش  القاعــدة 
الصبغــة  ذات  البغيضــة،  السياســية  العمليــة 
الاجراميــة، ذات الأســاليب القمعيــة، لا فــرق بيــن 
الســفاري والعمامــة، لا فــرق بيــن الحــرس القومــي 
والميليشــيات، لا فــرق بيــن الرفيــق والســيد، 
تســاوت هــذه القــوى الرجعيــة والظلاميــة فــي 

اجرامهــا وارهابهــا.
ــبوق،  ــر مس ــع غي ــباط، قم ــل ش ــرين مح ــل تش ح
تتســابق الميليشــيات علــى ارتــكاب المجــازر، 
يتفاخــرون بمــن يقتــل أكثــر او يعتقــل أكثــر، 
ألــف مــن الشــبيبة ذهبــوا ضحيــة القمــع الإســلامي، 
ــب  ــم مغي ــن، ومثله ــى والمعاقي ــن الجرح الالاف م
فــي ســجون الســلطة ومعتقــلات الميليشــيات، 
وهــم مســتمرون بعمليــات القمــع، التغيــر الوحيد 
هــو إضافــة راع آخــر لهــؤلاء الإســلاميين، فمــع 
الصانــع الأساســي "أمريــكا" أضيفــت "إيــران"، 
صفــات  الترويــع،  الخطــف،  القتــل،  الاغتيــال، 
اشــتركوا بهــا مــع البعثييــن، لكــن الإســلاميين 
ــلب  ــب والس ــي النه ــدة ه ــص جدي ــوا خصائ اضاف
والتبعيــة  والذيليــة  البلــد،  لثــروات  والســرقة 
همــا  والاســلاميين  البعثييــن  ان  أخــرى،  لــدول 
"كراكــن  "أمريــكا"  واحــد  رحــم  مــن  وحشــان 
العالــم"، وهــذه الوحــوش عملهــا فقــط التدميــر 
والتخريــب والقتــل، وتنفيــذ ســيناريوهات الام 

الحنــون "أمريــكا" ودول أخــرى.
موجــود،  الامــل  بصيــص  فــأن  ذلــك  كل  رغــم 
مــن  الخــلاص  علــى  عازمــه  اليــوم  فالجماهيــر 
هــذه الزمــرة الحاكمــة، وهــي ماضيــة وجــادة فــي 
ذلــك، فليــس لديهــا مــا تخســره، لكنهــا ســتربح 
ــو  ــة، وه ــر الحري ــا ســيبزغ فج ــا م ــا، ويوم حياته
اليــوم  الموجــودة  الإســلامية  فالقــوى  قريــب، 
نفضــت  والجماهيــر  جــدا،  مكروهــة  أضحــت 

وشــيكة. باتــت  ونهايتهــم  منهــا،  ايديهــا 

فتحــي ق  ر طــا

ــى  ــوارعها حت ــداد وش ــاحات بغ ــن س ــاحة م ــع او س ــأي تقاط ــر ب ــا ان تم  م
تشــاهد العديــد مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة وهــم يفترشــون الارض او 
يوضعــون فــي عربــات متهالكــه يدفعهــا احــد افــراد العائلــة او المتاجريــن 
بالبشــر، وهــم يتوســلون قــوت يومهــم، وفــي افضــل الاحــوال فــأن ذوي 
ــة  ــة الاجتماعي ــن الوصم ــا م ــازل خوف ــي المن ــا يحبســونهم ف ــا م ــؤلاء غالب ه
ــه  التــي يطلقهــا عليهــم البعــض وابتعــادا عــن التنمــر الــذي يتعرضــون ل
ــة  ــا الانظم ــي تزرعه ــانية الت ــرة الانس ــاب النظ ــبب غي ــاك، بس ــا او هن هن
ــة  ــى حســاب فئ ــة عل ــوق فئ ــى المنافســة وتف ــد عل ــي تؤك ــة، والت البرجوازي
اخــرى، بعيــدا عــن ايــة انســانية، او شــعارات حقــوق الإنســان التــي يتغنــون 

بهــا الليــل مــع النهــار. 
بحســب الاحصــاءات الرســمية لــوزارة التخطيــط  فــي العــراق عــام 2017، 
فــإن أعــداد ذوي الاحتياجــات الخاصــة تجــاوز المليــون وثلاثمائــة ألــف 
انســان، اكثــر مــن تســعين بالمئــة مــن هــذه الشــريحة عاطليــن عــن العمــل، 
ــوة. ــة والقس ــي الصعوب ــة ف ــية غاي ــية ونفس ــروف معيش ــن ظ ــون م ويعان

هــذه هــي احصائيــات وزارة التخطيــط، أمــا المنظمــات غيــر الحكوميــة 
والناشــطين فــي هــذا المجــال يتحدثــون عــن أكثــر مــن ثلاثة ملايين شــخص 
ــا يقــارب  ــي ان م ــا يعن ــي مــن اعاقــة جســدية او نفســية او عقليــة. م يعان

ــة مــن ســكان العــراق هــم مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة.  العشــرة بالمئ
ان الحــروب العبثيــة التــي قادتهــا الانظمــة البرجوازيــة القوميــة والدينيــة 
طــوال تاريــخ العــراق الحديــث، هــي احــدى اهــم اســباب الاعاقــات الجســدية 
فــي هــذه البــلاد، بالاضافــة الــى ضعــف او انعــدام الرعايــة الصحيــة وســوء 
التغذيــة والاضطرابــات النفســية، التــي يعــد الفقــر والبــؤس وانعــدام 
العــراق  حكومــات  ايضــا  وتتحملهــا  الاخــر،  الاساســي  ســببها  التعليــم 
ــة بفعــل  ــان والبطال ــوف الحرم ــف صن ــاس مختل ــت الن ــي اذاق ــة الت المتعاقب
سياســاتها التــي ترتكــز علــى النهــب ومحاولــة البقــاء فــي الســلطة لاطــول 
ــاة  ــر حي ــة وتوفي ــكال الرعاي ــن أش ــكل م ــن أي ش ــدا ع ــة، بعي ــرة ممكن فت

ــانية. ــة والانس ــودها العدال ــة تس مرفه
عرفــت هيئــة الأمــم المتحــدة ذوي الاحتياجــات الخاصــة بأنهــم ( الأشــخاص 
الذيــن يعانــون حالــة دائمــة مــن الاعتــلال الفيزيائــي أو العقلــي فــي التعامــل 
ــات، ممــا يمنعهــم مــن المشــاركة  ــف المعوقــات والحواجــز والبيئ مــع مختل
الكاملــة والفعالــة فــي المجتمــع بالشــكل الــذي يضعهــم علــى قــدم المســاواة 
مــع الآخريــن) ، كمــا ذكــرت منظمــة الصحــة العالميــة أن الإعاقــة هــي 
مصطلــح جامــع يضــم تحــت مظلتــه الأشــكال المختلفــة للاعتــلالات أو 
مــن  تحــد  التــي  والقيــود  النشــاط،  ومحدوديــة  العضويــة،  الاختــلالات 
المشــاركة الفاعلــة فــي الحيــاة. وبحســب هــذه التعريفــات نســتطيع القــول 
ان غالبيــة الأســر فــي العــراق لديهــا فــرد يعانــي نوعــا مــن أنــواع الإعاقــة، 

ســواء أكانــت جســدية او نفســية او فكريــة، دون اي ســعي مــن قبــل 
ــى إيجــاد  الســلطات المتعاقبــة لإدمــاج هــؤلاء فــي المجتمــع، والعمــل عل
فــرص عمــل او رواتــب تضمــن لهــم العيــش المرفــه والكريــم وتوفــر لهــم 
المســتلزمات والادوات والنــوادي الرياضيــة والانشــطة الترفيهيــة التــي 

ــة البشــر.  تجعلهــم يحســون بانســانيتهم كبقي
ان مــا يتعــرض لــه ذوي الاحتياجــات الخاصــة مــن إهمــال وتهميــش 
ــة، ســببه  ــي الصحــة والتعليــم والعمــل وضمــان البطال وضمــان حقهــم ف
الأول هــو النظــام الــذي هــدم جميــع مفاصــل الدولــة والمجتمــع وســخرها 
مــن أجــل خدمــة شــلة مــن الانتهازييــن والمنتفعيــن، الذيــن ســرقوا كل 
ــانية. ــاريعهم اللاانس ــم ومش ــة لمصالحه ــيء، خدم ــوا كل ش ــيء وخرب ش

كل مــن شــارك فــي انتفاضــة اكتوبــر فــي مختلــف المحافظــات المنتفظــة 
واقعهــم  علــى  الخاصــة  الاحتياجــات  ذوي  ثــورة  عينــه  بــأم  شــاهد 
والكادحيــن  المعطليــن  مــن  اقرانهــم  مشــاركة  طريــق  المرير،عــن 
ــات الاخــرى، فقــد قدمــوا ارواحهــم فــي  ــف الفئ ــة والنســاء ومختل والطلب
ــذه  ــة، لان ه ــة والقومي ــة الطائفي ــام المحاصص ــن نظ ــلاص م ــبيل الخ س
الشــريحة تــدرك جيــدا ان لا حــل ولا خــلاص لهــم إلا بالخــلاص مــن نظــام 
الإســلام السياســي وشــركاؤه، الــذي اســتباح حقوقهــم وكان الســبب وراء 

معاناتهــم. 
إن مشــكلات ذوي الاحتياجــات الخاصــة معقــدة وفيهــا العديــد مــن 
الاوجــه، فهــم يتعرضــون للتمييــز أثنــاء محاولتهــم الحصــول علــى العمل، 
كمــا انهــم يعانــون مــن نظــرة لا تخلــوا مــن الدونيــة او التنمــر مــن قبــل 
المجتمــع الــذي يعيــش هــو الآخــر العديــد مــن الازمــات والكــوارث، 
ــاباتها  ــي حس ــذ ف ــي ولا تأخ ــراق لا تراع ــي الع ــرور ف ــة الم ــا أن انظم كم
ــكل  ــم بش ــة حياته ــل وممارس ــن التنق ــم م ــي تمكنه ــرق الت ــر الط توفي
طبيعــي، بالاضافــة الــى ان الــوزارات والجهــات ذات العلاقــة، لا توفــر 
لهــم المســتلزمات والادوات التــي تمكنهــم مــن التنقــل والعمــل وممارســة 
والأدويــة  العلاجــات  وجــود  عــدم  عــن  ناهيــك  الطبيعيــة،  حياتهــم 
والعمليــات التــي تجعلهــم أكثــر قــدرة علــى الاندمــاج، مــع عــدم وجــود 
إكمــال  مــن  مــدارس ومعاهــد وجامعــات تراعــي حالتهــم وتمكنهــم 

تعليمهــم. 
ان هــذه الشــريحة التــي تعانــي مــن ســوء الاوضــاع المعيشــية بشــكل 
مضاعــف، هــي بحاجــة لوقفــة حقيقيــة وجــادة مــن جميــع القــوى والاحــزاب 
ــم  ــش والتعل ــق العي ــي ح ــاوون ف ــاس متس ــأن الن ــن ب ــي تؤم ــة الت الثوري
ــا ان حقهــم  ــة، كم ــاة المختلف والصحــة والعمــل وممارســة انشــطة الحي
ــن اجــل ضمــان حقوقهــم المســلوبة  ــي العمــل السياســي والاعتــراض م ف

امــر فــي غايــة الاهميــة.   

غ ــا لصب ا ل  ــلا ج

مضــى اكثــر مــن عــام علــى تفشــي جائحــة كورونــا 
فــي العالــم. لســت هنــا بصــدد بحــث الاثــار الصحيــة 
القصيــرة او بعيــدة الامــد لكوفيد، بــل اود ان اتطرق 
بايجــاز الــى التاثيــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
بانهــا  يعتقــد  والتــي  الجائحــة  عــن  نجمــت  التــي 
ــة  ــون ابدي ــد تك ــا ق ــود وربم ــد تســتمر لعــدة عق ق

بالنســبة لبعــض البلــدان.

فايروس اللامساواة

"فايــروس  تســمية  البعــض  عليــه  يطلــق 
اللامســاواة"، فــي حيــن ان كوفيــد19- لايعــي الفــرق 
بيــن المصابيــن بــه، ولكنــه اصبــح فــي الاســاس ســببا 
فــي كشــف الغطــاء عــن واحــدة مــن اقبــح علــل النظــام 
التــي  المعاصــر، وهــي تلــك اللامســاواة  الراســمالي 

يعتــاش عليهــا ويولدهــا هــذا النظــام. 
ــفت  ــي كش ــي الت ــط ه ــد فق ــت كوفي ــع ليس ــي الواق ف
عــن هــذه اللامســاواة، ففــي تاريــخ الجائحــات، نعلــم 
ان الطاعــون الاســود للقــرن الرابــع عشــر قضــى علــى 
ــم  ــذاك، وكان معظمه ــم ان ــكان العال ــث س ــي ثل حوال
مــن افقــر فئــات المجتمــع. ســبعة قــرون انقضــت علــى 

ــم تتغيــر!.  ــة كمــا هــي ل ــت المعادل ــك ومازال ذل
خــلال الســنة الماضيــة، وفــي ظــل كوفيــد19-، هنــاك 
حقيقــة ســاطعة اثبتــت مــرارا وتكــرارا، الا وهــي كون 
ــا  ــات كلم ــي المجتمع ــكا ف ــح اشــد فت ــة. تصب الجائح
ازدادت فيهــا نســب الفقــر والعــوز ومــا يخلفانــه 
مــن مــرض، والكثافــة فــي اماكــن العيــش والعمــل، 
والبطالــة والعمــل الهــش وانعــدام الخدمــات الصحيــة 
الامــراض  مــن  العديــد  نســب  ان  وبمــا  العامــة... 
المزمنــة (الســكري، امــراض القلــب والاوعيــة الدموية 
و الرئتيــن والبدانــة.. الــخ) تتزايــد طرديــا مع نســبة 
ــد19- ــات بكوفي ــذه الفئ ــة ه ــان اصاب ــذا ف ــر، ل الفق

وفقدانهــم للحيــاة وفقــدان العمــل ومصــدر دخــل 
عوائلهــم تتزايــد، وبهــذا يصبحــون فــي الصفــوف 

ــاء فــي المجتمــع. الاماميــة مــن ضحايــا هــذا الوب
اللانســيت  صحيفــة  نشــرتها  دراســة  حســب 
البريطانيــة فــي 25.1.2021 ، فــأن بوليفيــا (احــدى 
افقــر بلــدان امريــكا الجنوبيــة) كمثــال، كانــت نســبة 
الوفيــات فــي الاحيــاء الفقيــرة خــلال تمــوز 2020
اكثــر بســبع مــرات مقارنــة بنفــس الزمــن فــي 2019. 
ــي  ــط ف ــن فق ــر مرتي ــت اكث ــبة كان ــذه النس ــا ه بينم

ــلاد. ــن الب ــة م ــاء الثري الاحي
ان %70 مــن عمــال بوليفيــا هــم عمــال مؤقتــون 
وبــدون عقــود وبــدون ايــة ضمانــات اجتماعيــة، وهذا 
نفســه يلعــب دورا فــي ســرعة تفشــي الفايــروس، 
لان هــؤلاء العمــال مجبــرون علــى التضحيــة بصحــة 
وســلامة انفســهم وعوائلهــم مقابــل قوتهــم اليومــي. 

ف فيــه الدولــة العديــد مــن هــذه  فــي وقــت تعــرّ
ــة  ــة والباع ــل والزراع ــال النق ــا عم ــال وبضمنه الاعم
"اساســية"،  .. كوظائــف  الاســواق  فــي  والعامليــن 
والكفــوف  الكمامــات  اســتعمال  عليهــم  وتفــرض 
تلــك  وكــون  الوقائيــة،  الوســائل  مــن  وغيرهــا 
الاصابــة،  لمخاطــر  عرضــة  الاكثــر  هــي  الوظائــف 
ــى تحمــل  ــرون عل فــان هــؤلاء العمــال المعدميــن مجب
هــذه التكاليــف وبضمنهــا حتــى تكاليــف الفحــص 

للفايــروس مــن جيوبهــم.    المختبــري 
h t t p s : / / w w w . t h e l a n c e t . c o m /
journals/langlo/article/PIIS2214-

109X(21)00001-2/fulltext
لبعــض  الدولــة  تقديــم  مــن  وبالرغــم  انــه،  كمــا 
او  عملهــم،  يفقــدون  لمــن  الماليــة  المســاعدات 
بعــض  فــي  كورونــا  بســبب  اقتصاديــا  يتاثــرون 
شــرائح  ان  الا  وبريطانيــا،  امريــكا  مثــل  البلــدان 
عديــدة مــن هــؤلاء المتضرريــن، امــا غيــر مشــمولين 
self الحــرة-  الاعمــال  (كــذوي  بالمســاعدات 

عليهــا  الحصــول  لايمكنهــم  او   ،(employed
ملــئ  انظمــة  وكــون  الالكترونــي"  "الجهــل  بســبب 
الاســتمارات فــي غايــة التعقيــد والبيروقراطيــة ، و 
حتــى فــي بعــض الاحيــان عــدم امتلاكهــم للكومبيوتــر 

الانترنيــت..   وخــط 
نسبة الفقر

بحســب تقاريــر صنــدوق النقــد الدولــي فــي عــام 
انســان  621 مليــون  مــن  اكثــر  2019 ،كان هنــاك 
ــم (اي 0.8%).  ــي العال ــر ف ــط الفق ــت خ ــش تح يعي
(يعــرف خــط الفقــر بمعــدل الدخــل اليومــي الاقــل مــن 

للفــرد).  1.9$
ــى 766 مليــون  فــي عــام 2020 وصــل هــذا العــدد ال
فــي  مليــون،   145 مــن  اكثــر  بزيــادة  اي   (9.9%)
ــادة  ــى زي ــير ال ــابقة تش ــات الس ــت التوقع ــن كان حي
هــذا العــدد ب 120 مليــون. ويتوقــع البنــك الدولــي 

ازديــاد هــذا العــدد ب 150 مليــون اخريــن خــلال 
عــام 2021. 

اللامساواة في انتعاش اقتصاد البلدان

لا شــك ان كوفيــد١٩ قــد اثــر علــى كل بلــدان العالــم 
للبلــدان  اقتصاديــا، ولكــن هــذا التاثيــر بالنســبة 
الكبــرى هــو بمثابــة صدمــة عابــرة. فبلــدان مثــل 
بريطانيــا وامريــكا، بالرغــم مــن التضــرر البشــري 
الهائــل فيهــا اثنــاء هــذه الجائحــة، فهــي قــادرة علــى 
ــن اللقاحــات لمواطنيهــا  ــاء ملاييــن الجرعــات م اقتن
الشــديد  الانتقــاد  محــل  اصبــح  موضــوع  (وذلــك 
الصحــة  منظمــة  عليــه  اطلقــت  بحيــث  عالميــا 
العالميــة عبــارة "قوميــة اللقــاح")، وبهــذا قــد يبــدا 
قبــل غيرهــا.  بالانتعــاش  البلــدان  هــذه  اقتصــاد 
هنــاك دول مثــل كنــدا التــي اقتنــت مســبقا 5 مــرات 

عــدد ســكانها مــن اللقاحــات.
زيمبابــوي،  مثــل  بلــدان  فــان  اخــرى  جهــة  مــن 
المكســيك و باكســتان.. لايعلــم ســكانها حتــى متــى 
ســيصلهم اللقــاح. حتــى ان (هومــي خــاراس) الخبيــر 
فــي الاقتصــاد العالمــي والتنميــة فــي معهــد بروكينــز 
الامريكــي، يحــذر فــي احــدى ابحاثــه ، مــن مخاطــر 
الازديــاد المســتمر لنســب الفقــر وهــو يضــن ان هــذه 
طويلــة  هــي  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التبعــات 

الامــد وقــد تســتمر حتــى 2030 وفيمــا بعــد. 
ــة  ــدان النامي ــى البل ــر خطــورة عل هــذه التبعــات اكث
والفقيــرة والتــي معظمهــا لاتتوقــع الحصــول علــى اي 
جرعــة مــن اللقــاح حتــى بعــد 2022 ، وهــو مايعنــي 
ــة وقتــل وافقــار المزيــد  اســتمرار الفايــروس باصاب
ــى ذلــك، فــان العديــد مــن  مــن ســكانها. بالإضافــة ال
هــذه البلــدان تعانــي مــن العديــد مــن المعضــلات 
الاخــرى مثــل الحــروب والصراعــات والجــوع والفســاد 

ــخ  ــية العامة..وال ــات الاساس ــدام الخدم وانع

الاثار الاجتماعية

ــوء  ــليط الض ــم تس ــة ت ــرة الماضي ــهر الاخي ــي الاش ف
ــب  ــاد نس ــل ازدي ــاء مث ــذا الوب ــات ه ــى تبع كثيراعل
البطالــة والاميــة، العنــف ضــد النســاء وضــد الاطفــال 
غلــق  بســبب  وذلــك  الاجور..وغيرهــا  وانخفــاض 
العمــل،  واماكــن  والمنشــئات  والمــدارس  الحــدود 
وعــدم تطبيــق الارشــادات الوقائيــة. يلاحــظ احيانــا 
فــي بعــض البلــدان ارتفاعــا نســبيا فــي الاجــور ولكــن 
ذلــك يعــود الــى اختفــاء بعــض مــن الاعمــال المتدنيــة 
ــاك العديــد مــن الاثــار  الاجــور بدرجــة رئيســة.و هن
الاقــل وضوحــا مثــل معــدل تــرك الاطفــال للدراســة، 
وســوء  التشــرد  الديــون،  وطــاة  تحــت  الوقــوع 
التغذيــة وازديــاد نســب الاصابــة بالامــراض والــخ...

تقــدر الاحصائيــات العالميــة عــدد الاطفــال غيــر 
مليــار.   1 بحوالــي  المــدارس،  فــي  المنخرطيــن 
البلــدان  فــي  وخاصــة  منهــم  العظمــى  الغالبيــة 
الحاســوب  فــي متناولهــم اجهــزة  ليــس  الفقيــرة، 
او خــط الانترنيــت ولايســعهم الدراســة والتعلــم 
ــة  ــة للدراس ــر ملائم ــم غي ــاع بيوته ــد، اوض ــن بع ع
امنــة..  وغيــر  مســتقرة  غيــر  حياتهــم  وظــروف 
الفتيــات يتركــن الدراســة بنســب اكبــر وبهــذا فهــن 

اكثــر تضــررا.
بالاضافــة الــى فقــدان فــرص العمــل وانخفــاض الدخل، 
ــون  ــم الدي ــع وتراك ــلاء البضائ ــن غ ــل م ــي العوائ تعان
وخاصــة مــن لديهــم اطفــال. اظهــرت دراســة قامــت 
ونشــرها  فاونديشــن  ريزوليوشــن  منظمــة  بهــا 
مؤتمــر النقابــات العماليــة البريطانــي (تــي يــو ســي)، 
بــان العوائــل الاقــل دخــلا قبــل الجائحــة تضاعفــت 
مصاريفهــا مرتيــن الان. لــم تشــمل ارتفــاع الاســعار 
فقــط المــواد الغذائيــة والحاجــات الضروريــة، بــل 
البقــاء  بســبب  تفاقمــت  اليوميــة  مصاريفهــم  ان 
فــي البيــت وتكاليــف الوقــود والمــاء والكهربــاء...

ــة  ــية الاضافي ــف الدراس ــى التتكالي ــة ال ــخ بالاضاف ال
ــد. ــن بع ــم ع ــم اطفاله لتعلي

اعــداد كبيــرة ممــن اصبحــوا معطليــن عــن العمــل 
غيــر قادريــن علــى دفــع الايجــار، وبهــذا اصبحــوا 
ــه  مشــردين. تقــول منظمــة شــيلتر البريطانيــة بان
فقــط فــي الثلاثــة اشــهر الاولــى مــن الجائحــة، تلقــت 
ــجلوا  ــا س ــخصا اضافي ــن 6000 ش ــر م ــة اكث المنظم
ــاد العنــف  ــم انتظــار الاســكان.  ازدي ــا فــي قوائ طلب
ضــد المــراة والقتــل كنتيجــة مباشــرة لتعليمــات 
الوقايــة حيــث المكــوث فــي البيــت مــع معنفيهــن 
وصعوبــة التنقــل والحصــول علــى خدمــات الاغاثــة 
فــي  ومدونــة  مثبتــة  حقائــق  هــذه  والمســاعدة، 

العديــد مــن الاحصائــات العالميــة.

في العراق
فــي ظــل النظــام السياســي البرجوا- ميليشــي الفاســد 
الانعــدام  حيــث  والاســلامية،  القوميــة  للاحــزاب 
وانعــدام  للنــاس  اجتماعيــة  التــام لايــة ضمانــات 
ــة للضحايــا  ايــة مســاعدة اقتصاديــة مــن قبــل الدول
والمصابيــن بكوفيــد١٩ وعوائلهــم ومصــدر رزقهــم، 

ــنة  ــة خــلال الس ــة مقلق ــر بدرج ــب الفق تفاقمــت نس
الماضيــة.   

حســب تقييــم لــوزارة التخطيــط فــي العــراق بدعــم 
مــن  وبمبــادرة  الدولــي  والبنــك  اليونيســيف  مــن 
ــف 2020،  ــي منتص ــفورد ف ــرية لاكس ــة البش التنمي
يشــكل الاطفــال والشــباب الغالبيــة العظمــى مــن 
المهدديــن  الاضافييــن   (11.7%) مليــون   4.5 الـــ 

بالوقــوع فــي الفقــر بســبب كوفيــد١٩.
ــت 20%،  ــراق كان ــي الع ــر ف ــام 2018 نســبة الفق ع
2020 فــي   31.7% الــى  النســبة  هــذه  ارتفعــت 

مــا يعــادل 11.4 مليــون، ومعظــم هــؤلاء هــم مــن 
والشــباب. الاطفــال 

ــي العــراق متهــرء وشــبه  ــة ف ان نظــام الصحــة العام
معــدوم، فــي حيــن يتمتــع القطــاع الخــاص بالازدهار، 
عشــرات  الاخيــرة  الســنوات  فــي  فتحــت  حيــث 
ــادات الخاصــة. انعــدام  ــات المستشــفيات والعي ومئ
ــة تجــاه  ــق جــوا مــن الشــك والريب الثقــة بالنظــام خل
اعــارة  وعــدم  والوقائيــة  الصحيــة  الارشــادات 
الاهتمــام بهــا، وحتــى التهــرب مــن الفحــص وزيــارة 
المســتوصفات للعــلاج. يشــهد الاطبــاء والعامليــن في 
الصحــة يوميــا اعــدادا مــن المصابين والوفيــات تفوق 
ــن  ــون العمــال والمعدمي ــة رســميا، ك ــام المدون الارق
والالتــزام  البيــت  فــي  البقــاء  رفاهيــة  لايســعهم 
ــا وعــدم الذهــاب للعمــل  بالحجــر الصحــي لـــ 14 يوم
حتــى يتعافــون ويحمــون انفســهم وذويهــم، كمــا وان 
ــر "اساســية" لايمكــن  معظــم وظائفهــم التــي تعتب
ادائهــا عــن بعــد. كل موجــة جديــدة مــن كوفيــد١٩
تجلــب معهــا هجمــة جديــدة مــن الافقــار وتحديــات 
صحيــة اكبــر واكثــر. وان بقيــة الخدمــات الاساســية 

شيرين عبدالله

العامــة كالتعليــم، المــاء، الكهربــاء، الوقــود، الطــرق 
ايضــا  معدومــة  الــخ  والســكن...  والمواصــلات 
ــة  ــاريع الخصخص ــن مش ــرس م ــوم ش ــرض لهج وتتع

بنفــس الطريقــة. 

موضــع  ســيكون  وتبعاتــه   -19 كوفيــد  ان  لاشــك 
البحــث والحديــث لســنوات عديــدة قادمــة ولازال 
ــاره.  ــه حــول الفيــروس واث ــاك الكثيــر ممــا نجهل هن
تجلــب اللقاحــات والعلاجــات التــي تكتشــف تحديــات 
جديــدة معهــا كمــا نــرى بــوادر لذلــك الان مــن خــلال 
الكبــرى  الــدول  نظــر  قصــر  و  اللقاحيــة  القوميــة 
باســتيلائها علــى ملاييــن الجرعــات مــن اللقاحــات 
علــى حســاب فقــراء العالــم. الان نــرى بــان انتشــار 
الســلالات الجديــدة للفايــروس تطــرح جملــة جديدة 
مــن التحديــات ومــا مــن شــك بــان كل مرحلــة وكل 
تقلبــات الجائحــة ســوف تــؤدي الــى تفاقــم التحديــات 
همــا  والفقــر  اللامســاواة  ان  اللامســاواة.  واشــكال 
ــه  ــام نفس ــذا النظ ــمالي وان ه ــام الراس ــاس النظ اس

ــاواة. ــع اللامس ــو صان ه
ــة  ــوارث طبيعي ان تفشــي جائحــة اخــرى اوحــدوث ك
اخــرى فــي حياتنــا امــر غيــر مســتبعد علــى الاطــلاق، 
وربمــا لايمكننــا ابــدا كشــف المصــدر الاولــي لكوفيــد 
او حتــى منــع الجائحــة القادمــة فــي المســتقبل، ولكــن 
اكبــر تحــدي امــام المجتمــع البشــري اليــوم هــو العمــل 
علــى انهــاء هــذا الفقــر وهــذه اللامســاواة التــي اودت 
البــؤس  وفرضــت  البشــر  مــن  مليــون   2.3 بحيــاة 

والشــقاء علــى مســتقبل 7 مليــار منــا. 
7.2.2021

بقيــة 

عالــم يحقــق حريــة المــرأة كمــا يحققهــا للرجــل، وعالــم يحقــق المســاواة الاقتصاديــة فــي ظــل 
ــد  ــاة ورغ ــتوى حي ــن مس ــوم بتأمي ــن وتق ــاه المواطني ــة تج ــا الاقتصادي ــرم واجباته ــة تحت دول

يتناســب مــع مــوارد النفــط الموجــودة تحــت ارض هــذا المجتمــع.
ان اليــوم العالمــي للمــرأة هــو مناســبة لدعــوة الانتفاضــة والمنتفضيــن بــان يحترمــوا تضحيــات 
رفاقهــم  مــع  لمســاواتهم  تخطــط  ريــة  تحرّ ثــورة  مــن  وتوقعاتهــم  الشــابات  المنتفضــات 
المنتفضيــن، واللواتــي لــم يقــل دورهــم اهميــة عــن دور الرجــال فــي الانتفاضــة. ان احتــرام هــذه 
التضحيــات يعنــي التخطيــط لمســتقبل مســاواة المــرأة مــع الرجــل، وعــدم التنــازل عــن المطالــب 
ــك  ــع وكذل ــر فــرص عمــل للجمي ــي العــراق وتوفي ــر ف ــة للانتفاضــة، الا وهــي انهــاء الفق الحقيقي
ــاواة  ــدم المس ــى ق ــوق عل ــذه الحق ــر كل ه ــات، وتوفي ــان والحري ــي الأم ــع ف ــوق الجمي ــرام حق احت
للجميــع، وكل ذلــك ممــا هــو محتــوى نظــام اشــتراكي يحتــرم مبــدأ المســاواة الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة.
علــى الشــاب المنتفــض الــذي يتناقــش مــع المنتفضيــن الآخريــن حــول الخيــارات المتاحــة لهــم ان 
يعلــم بــان المعــادلات السياســية المحيطــة بنــا هــي نفســها كما فــي العقــود الســابقة. وان البدائل 
ــر  ــار جماهي ــيم وافق ــاخ وتقس ــى ارض ــة عل ــة ومتفق ــي الا متعاون ــة ان ه ــا متحارب ــي يعتقده الت
الطبقــة العاملــة والامعــان فــي قمــع المــرأة وممارســة التمييزضــد الاقشاروالشــرائح الأخــرى علــى 
أســاس الانتمــاء الاثنــي والطائفــي ولــون البشــرة والجنــدر، وليكــن الخيــار الــذي يحــارب مــن اجلــه 
ري مــن اجــل عالــم جديــد. وليكــن اليــوم العالمــي  مــي مســاواتي وتحــرّ المنتفضــون هــو خيــار تقدّ

 لفتــح الحــوار حــول رؤيــة مســتقبلية لهــذا البديــل.
ً

للمــرأة مناســبة
22 شباط 2021
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حكمــت محكمــة الاســتئناف 2 فــي أربيــل، يــوم 
ســت  لمــدة  بالســجن   (16-2-2021) الثلاثــاء 
ســنوات علــى الصحفييــن والنشــطاء المدنييــن 
فــي منطقــة بهدينــان كل مــن، شــيروان شــيرواني 
ــرم و  ــاز ك ــعيد ، أي ــفان س ــاري ، ش ــدار زيب ،گوه
هاريــوان عيســى وذلــك بعــد تلفيــق تهــم ضدهــم 

ــة . ــة أدل ــدة لأي فاق
هــذا الحكــم الجائــر والتعســفي اثــار، مــرة أخــرى، 
ضجــة كبيــرة وقويــة داخــل أوســاط الجماهيــر 
سياســات  ضــد  كوردســتان  فــي  التحرريــة 
الحــزب  ضــد  بالاخــص  الحاكمــة،  الســلطات 
 ، البارزانــي  بزعامــة  الكوردســتاني  الدمقراطــي 
المتنفــذ الرئيســي فــي منطقــة بهدينــان و فــي 

أربيــل. 

ــي يكــون  ــدان الت ــي البل ــأن المدعــي العــام ف ــال ب ق يُ
عتبــر مــلاذا يمكــن اللجــوء اليــه لاســترداد حقــوق يعتقــد المواطــن بانهــا  فيهــا للقضــاء مكانتــه، يُ
مســلوبة منــه، او لتقديــم شــكوى ضــد انعــدام العدالــة والدفــاع عــن الحقــوق ، شــخصية كانــت تخصــه 
ــم  ــه تقيي ــن خلال ــن م ــذي يمك ــاس ال ــو المقي ــع ، وان اســتقلال القضــاء ه كمواطــن، أوتخــص المجتم
اوضــاع بلدمــا، فيمــا يخــص حقــوق الانســان وحرياتــه ، وهنــا مــن المفــروض أن يكــون القاضــي رمــزا 
ــوق  ــرام حق ــر،  فاحت ــذ آخ ــا ونب ــام م ــدح نظ ــا م ــود هن ــس المقص ــا.  لي ــن لتحقيقه ــة و ضام للعدال
الانســان ، تلــك الحقــوق الواجــب توفرهــا لــكل كائــن حــي  يعيــش علــى هــذه الارض، لــم يتحقــق مئــة 
بالمئــة فــي اي بلــد مــن بلــدان العالــم الحاليــة . الا انــه ، وحيــن يتحــول الظلــم وهــدر ابســط الحقــوق 
شــرعن هــذا الظلــم  فــي بلــد مــا، ويصبــح القاضــي اداة لتنفــذ تلــك القوانيــن، 

ُ
الــى قوانيــن وقــرارات ت

مــون ضمائرهــم ويحترمــون 
ّ

حك ــوا يُ عــداً آخــر . رغــم اعتقــادي بوجــود قضــاة لازال فالمســألة تتخــذ بُ
مهنتهــم ، الا ان هــؤلاء، أمــا خــارج الســكة التــي ترســمها الســلطة، أو مبعــدون عــن دوائــر صنــع القــرار 

واصــدار الاحــكام.
مكــن للمواطــن اللجــوء اليهــا   "خيمــة العدالــة" فــي اقليــم كوردســتان العــراق ليــس بالشــكل الــذي يُ
ــا،  ــه واهدرته ــى حقوق ــاوزت عل ــد تج ــخصية ، ق ــت أو ش ــة كان ــا، حكومي ــة م ــان جه ــعر ب ــن يش حي
ليــس هــذا فحســب بــل و ان المواطــن يلقــى الظلــم والقمــع لقــاء شــكواه بــدلا مــن اســترداد حقوقــه. 
ــدق فــي اقليــم كوردســتان، ليــس الآن فحســب بــل ومنــذ اســتيلاء  انــه جــرس انــذار خطيــر مــازال يُ
الاحــزاب القوميــة الكورديةالحاكمــة هنــاك علــى الســلطة. هــذه المســألة، تجلــت، هــذه الايــام، بابشــع 
ــأن  ــال ب ق ــاوة . يُ ــذه القس ــن به ــطاء المدنيي ــد النش ــل ض ــم اربي ــرارات محاك ــاءت ق ــن ج ــا حي صوره

حفــظ بالملــح كــي لا يتعفــن، ولكــن مــاذا لوتعفــن الملــح !؟  الطعــام يُ
انــا لا ألــوم الســلطة علــى الســيناريو الــذي جــرى فــي محاكــم اربيــل خــلال الايــام الماضيــة، كــون هــذه 
ــاة  ــع القض ــف م ــي اتعاط ــرة، ولكن ــذه الدائ ــارج ه ــت خ ــد وأصبح ــوم والنق ــاوزت الل ــد تج ــلطة ق الس
الذيــن نفــذوا هــذه التوجيهــات الحزبيــة فأضــروا بســمعتهم كقضــاة وبســمعة المحاكــم كذلــك، 
لقراراتهــم  المناوءيــن  فيــه  بلاغــا صــادرا عنهــم يتهمــون  أقــرأ  ويزدادتعاطفــي معهــم حيــن 

ــم " !! ــؤون المحاك ــي ش ــل ف ــا بــــ " التدخ ــذه ويصفونه ــفية ه التعس
حيــن تــرى بــأن أعلــى ســلطة تشــريعية فــي الاقليــم ، وهــي البرلمــان، قــد اصبــح أداة بيــد الحزبيــن 
الحاكميــن ، البارتــي والاتحــاد ، واحــزاب هامشــية اخــرى تســير فــي ركبهــم، وتــرى بــأن اعلــى ســلطة 
قضائيــة قــد ســارت علــى نفــس ســكة البرلمــان،  لا يســعك إلا أن تقــول بــان المحاكــم، والحالــة هــذه، 
أصبحــت بعيــدة كل البعــد عــن كونهــا بــاب يمكــن للمواطــن أن يطرقهــا حيــن يريــد اســترداد حقــه 
ضــاف الى الاجهــزة القمعيــة العديدة 

ُ
المســلوب، ليــس هــذا فحســب، بــل واصبحــت أداة قمعيــة أخــرى ت

التــي أنشــأتها الســلطات كــي تحميهــم مــن غضــب الجماهيــر ، ذلــك الغضــب الــذي ســيتحول يومــا مــا 
الــى ثــورة تدمــر قلاعهــم وتدفــع بهــم نحــو نفــس المصيــر الــذي لاقــاه طغــاة مــن أمالهــم، وان الغــد 

لناظــره لقريــب . 

عبداللة صالح

فــي  الأمريكيــة  العســكرية  القواعــد  تعرضــت، 
أربيــل، ومطارالمدينــة والمناطــق المحيطــة بهــا، 
مســاء يــوم 15 شــباط 2021، و للمــرة الثانيــة 
ــياتية  ــة مليش ــل مجموع ــن قب ــي م ــوم صاروخ لهج
إجراميــة تابعــة للنظــام الإســلامي فــي إيــران.  هــذه 
هــت بعــض مــن الصواريــخ نحــو المدينــة  المــرة وجّ
والاحيــاء الســكنية فيهــا. ونتيجــة لذلــك، لقــي 
شــخص مصرعــه واصيــب عــدد اخــر فــى القاعــدة 

ــاء. ــه الانب ــا ذكرت ــا لم ــكرية ، وفق العس
قــوات  شــنته  الــذي  الإرهابــي  الهجــوم  هــذا  إن 
الميليشــيات المأجــورة التابعــة للنظــام الفاشــي 
ــي  ــل ف ــا تفع ــل، كم ــى أربي ــران عل ــي اي ــلامي ف الإس
بغــداد ومناطــق أخــرى مــن العــراق، تســتهدف 
ــى  ــة إل ــذا بالإضاف ــدن. ه ــذه الم ــل وه ــكان أربي س

غرضهــم الخــاص فــي مهاجمــة مدينــة أربيــل 
لإثــارة روح النعــرة الطائفيــة والعرقيــة ونشــر 

الفوضــى بيــن الجماهيــر. 
ان هــذه الميليشــيات وكذلــك القــوات الأمريكية 
قــد جعلــت مــن مــدن العراق وكوردســتان ســاحة 
حــرب عســكرية، وتبــادل اطــلاق الصواريــخ، 
ومكانــا لتصفيــة مصالحهــا الجيــو- سياســية 
علــى حســاب حيــاة وامــن الســكان ومعيشــتهم. 
 نديــن، وبــكل قــوة، هــذا العمــل الارهابــي الــذي 
مدينــة  علــى  الميليشــية  القــوات  بــه  قامــت 

اربيــل. 
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شــهدت مدينــة الناصريــة خــلال الأيــام القليلــة الماضيــة حــراكا جماهيريــا واســعا، راح ضحيتــه 
ــل  ــن قب ــه م ــذي تعرضــوا ل ــن وعشــرات الجرحــى نتيجــة القمــع الوحشــي ال ــن المنتفضي أربعــة م

أجهــزة الســلطة.
إن احتجــاج جماهيــر الناصريــة امتــداد لانتفاضــة أكتوبــر التــي انطلقــت قبــل أكثــر من عــام وكانت 
هــذه المدينــة الصامــدة بشــرائحها المختلفــة واحــدة مــن ابــرز المــدن التــي واجهــت بــكل بســالة 

وتحــدي قمــع وغطرســة أجهــزة النظــام الأمنيــة ومليشــياته. 
ــع  ــى حجــم الاســتياء والغضــب ومــدى التطل ــة، يؤشــر ال ــي الناصري إن تجــدد وهــج الانتفاضــة ف
الــى الخــلاص مــن المعانــاة والحيــف الــذي لحــق بجماهيــر هــذه المدينــة وكل مــدن العــراق الأخــرى، 
ــة أحــزاب وقــوى الإســلام السياســي وشــركاؤه مــن القومييــن العــرب  والتــي تعيــش تحــت هيمن
والكــورد وغيرهــم ممــن يمثلــون الأطــراف الإقليميــة والدوليــة التــي تتحكــم بالقــرار فــي العــراق 

وتحــرص علــى بقــاء هــذه الأحــزاب والقــوى علــى رأس الســلطة. 
ــيات، لا  ــن المليش ــاندة م ــم ومس ــغب" بدع ــة الش ــوات "مكافح ــدي ق ــى أي ــوم عل ــل الي ــا يحص م
يختلــف عــن المجــزرة التــي ارتكبتهــا قــوات جميــل الشــمري وقتلــت خلالهــا مــا يقــارب الخمســين 
ــع  ــا م ــي تعاطيه ــة ف ــلطة الحالي ــل الس ــن قب ــرق م ــس الط ــاع نف ــن إتب ــر ع ــو تعبي ــخصا، وه ش
مطالــب الجماهيــر، فهــي تواجــه الشــباب الأعــزل بالرصــاص الحــي. إن أســاليب الإرهــاب والقتــل 
التــي يمارســها النظــام الحالــي عبــر أجهزتــه الأمنيــة فــي الناصريــة اليــوم، تعبيــر واضــح وصريــح 

عــن بشــاعة هــذا النظــام الــذي لا يختلــف عــن الســلطات والحكومــات الســابقة.
طالبــت الجماهيــر فــي مدينــة الناصريــة بتوفيــر فــرص العمــل ومحاســبة قتلــة المنتفضيــن خــلال 
الفتــرة الماضيــة، بالإضافــة إلــى المطالبــة بتنحيــة المحافــظ مــن منصبــه باعتبــاره أعلــى ســلطة 
تنفيذيــة فــي المدينــة وهــو المســؤول عمــا يحــدث فــي هــذه المحافظــة، لكــن ردة فعــل الســلطة 
ــل والخطــف  ــم القت ــكاب جرائ ــن وارت ــت مواجهــة المنتفضي ــات كان ــى هــذه المطالب ــة عل الحاكم

والإرهــاب بحقهــم.
تبقــى الناصريــة قلــب الانتفاضــة النابــض والمحــرك الأســاس الــذي يعطــي الأمــل للمنتفضيــن فــي 
قدرتهــم علــى المواجــه والتغييــر، وعلــى الرغــم مــن تواصــل الاحتجاجــات فــي بعــض محافظــات 
الوســط والجنــوب، إلا أن الأســاليب الوحشــية التــي تمارســها المليشــيات والأجهــزة الأمنيــة، 
ناهيــك عــن قضايــا أخــرى، هــو الســبب الحقيقــي وراء عرقلــة تصاعــد المــد الجماهيــري المطالــب 

بالتغييــر والخــلاص مــن النظــام القائــم.   
 يبقــى الأمــر الأساســي الــذي يصــل بالانتفاضــة إلــى النصــر وتحقيــق آمــال الجماهيــر فــي التغييــر 
الجــذري، مرهــون بتنظيــم نضــال جماهيــر العمــال والكادحيــن مــن كلا الجنســين والشــبيبة 
ــح الجماهيــر التحرريــة،  الثوريــة، وتبنــي أفــق وبرنامــج سياســي ثــوري يخــدم مصالحهــم ومصال
ــلا،  ــة وتفصي ــام جمل ــذا النظ ــض ه ــي ترف ــة الت ــوى الانتفاض ــف ق ــن مختل ــود بي ــيق الجه وتنس

ــر الفعــل الثــوري المنظــم.  ــى إزالتــه عب وتعمــل عل
رتكــب فــي الناصريــة، وتحمــل 

ُ
تديــن منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق بشــدة المجــازر التــي ت

ــل  ــل المســؤولية عــن قت ــة كام ســلطة الإســلام السياســي والقــوى الميليشــية وأجهزتهــا الأمني
المنتفضيــن ومــا يجــري مــن جرائــم فــي المدينــة.

نحــن، فــي الوقــت الــذي نتضامــن مــع شــباب وشــابات الناصريــة والجماهيــر المنتفضــة فــي هــذه 
المدينــة فــي نضالهــم مــن اجــل حيــاة تســودها الرفاهيــة والعدالــة والمســاواة، ندعــو الجماهيــر 
التحرريــة فــي العــراق مســاندة ومــؤازرة الجماهيــر المنتفضــة فــي الناصريــة، كمــا ونناشــد 
النقابــات والاتحــادات العماليــة والاشــتراكيين والتحرريــن فــي كل إنحــاء العالــم إدانــة هــذه 

ــا.  ــى إيقافه ــل عل ــم للعم ــى حكوماته ــط عل ــعة والضغ ــة البش ــات القمعي الممارس
منظمة البديل الشيوعي في العراق
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تحررهــا مــن العمــل المنزلــي الشــاق والمحبــط 
العائلــة  علــى  معيشــتها  اعتمــاد  قيــود  ومــن 

لهــا.  الخانقــة  الاجتماعيــة  والأجــواء 
المرهقــة  بالأعمــال  القبــول  أصبــح  عليــه، 
الأســواق  فــي  الهشــة  والعمالــة  والمؤقتــة 
الصغيــرة  والمعامــل  والفنــادق  والمطاعــم 
الزراعــي  القطــاع  وفــي  المنــازل  فــي  العمــل  او 
وغيرهــا وبأجــور زهيــدة جــدا، هــو حالــة العمالــة 
بالنســبة لقطاعــات واســعة مــن النســاء العامــلات 
والكادحــات والبروليتاريــا النســوية الشــابة. هذا، 
عــدا عــن وقــوع فئــات مســحوقة مــن الشــابات مــن 
ــرة فــي مصيــدة  أوســاط العوائــل المفقــرة والمهجّ
شــبكات الاتجــار بالمــرأة، والاســتغلال الجنســي، 

والمخــدرات.  والعنــف، 
إن الأرضيــة الاجتماعيــة والتاريخيــة التــي تقــف 
الفعالــة  والمشــاركة  الثــوري  الإقــدام  خلــف 
للشــابات المعطــلات عــن العمــل والمــرأة العاملــة 
والشــغيلة النســوية والخريجــات فــي انتفاضــة 
أكتوبــر2019، هــي تلــك التغييــرات الحاصلــة 
النظــام  ظــل  فــي  العاملــة  المــرأة  وضــع  فــي 
ــن  ــزء م ــكل ج ــي تش ــراق، والت ــي الع ــمالي ف الرأس
العاملــة  للطبقــة  الداخليــة  التركيبــة  ســمات 
المعاصــرة. لا يمكــن للانتفاضــة والحــراك الثــوري 
ان ينتصــر دون الــدور المؤثــر والفعــال لهــذه 
القــوة البروليتاريــة النســوية، وانتصــار نضالهــا 
التحــرري، ودون تحقيــق حريــة ومســاواة المــرأة.

إن تحــرر المــرأة فــي العــراق، بــات مرتبطــا بشــكل 
والكادحــة  العاملــة  المــراة  بتحــرر  موضوعــي، 
الاقتصــادي  البــؤس  ضــد  ونضالهــا  والمفقــرة 
الذكوريــة  والبشــاعات  الاجتماعــي  والتهميــش 
التــي تواجههــا فــي المجتمــع، وبدورهــا القيــادي 
فــي دفــع النضــال التحــرري للمــرأة عمومــا لتحقيق 
الرجــل.  مــع  ومســاواتها  وحريتهــا  حقوقهــا 
الوثيــق  وهــذا يعنــي كذلــك، تأميــن الارتبــاط 
لنضــال المــراة التحــرري بنضــال الطبقــة العاملــة 
عمــوم  فــي  الاشــتراكية  الكادحــة  والجماهيــر 

العــراق وعلــى صعيــد المنطقــة. 
أيتها الجماهير النسوية العاملة والمضطهدة 
يا جماهير العمال، أيها الثوريون والتحرريون  

لنجعــل مــن الثامــن مــن آذار يــوم رفــع رايــة نضالنا 
الثــوري للخــلاص مــن النظــام البرجــوازي الإســلامي 
ــق  ــكل العائ ــذي يش ــأزم وال ــم المت ــي الحاك والقوم
ــر أمــام تحقيــق حريــة ومســاواة المــرأة فــي  الأكب

العــراق.   
لنقــوي صــف نضــال المــراة العاملــة والكادحــة 
والسياســي،  الاقتصــادي  الثوريــات  والشــابات 
وتنظيــم هــذا النضــال فــي منظمــات وشــبكات 
مصالحهــن  عــن  مدافعــة  مســتقلة  وجمعيــات 

التحرريــة.  النســوية  وأهدافهــن  الطبقيــة 
نضــال  يــوم  آذار  مــن  الثامــن  مــن  لنجعــل 
مــع  الموحــد  التحرريــة  النســوية  البروليتاريــا 
الكادحــة  والجماهيــر  العاملــة  الطبقــة  نضــال 
ومنظماتهــا الاشــتراكية فــي عمــوم العــراق وعلــى 

المنطقــة. صعيــد 
لنجعــل الثامــن مــن آذار يــوم وحــدة النضــال ضــد 
سياســات الدولــة الاقتصاديــة النيــو ليبراليــة 
ــن  ــال والكادحي ــى العم ــتمرة عل ــا المس وهجماته
وفــرض  البروليتاريــة  والمــرأة  والمحروميــن 
مطالبهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية 

ــة. الآني
فــي  المــرأة  تهنــئ  الشــيوعي  البديــل  منظمــة 
العــراق وفــي شــتى أرجــاء العالــم بالثامن مــن آذار، 
وتهنــئ المــرأة العاملــة والمضطهــدة مــن مختلــف 
الجنســيات فــي العــرا ق بهــذا اليــوم، وتناضــل 
والمســاواة  الحريــة  تحقيــق  اجــل  مــن  بثبــات 

الكاملــة للمــرأة.
عاش الثامن من آذار 

عاشت حرية ومساواة المرأة 
عاشت الاشتراكية 
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بقية ص١

ــم،  ــن العال ــة م ــاء متفرق ــي أنح ــا ف ــر، كم ــي مص ف
الثــورات  مــن  جديــداً  عصــراً  اليــوم  نعيــش 
الجماهيريــة الضخمــة التــي زلزلــت عروشــاً لــم 
ــز.  ــى أن تهت ــن حت ــا يمك ــد أنه ــل أح ــن يتخي يك
نعــم فعلتهــا الجماهيــر فــي تونــس ومصــر، ويأتي 
الــدور علــى بقيــة الأنظمــة الديكتاتوريــة فــي 
ــر  ــا الجماهي ــا. فعلته ــة وغيره ــة العربي المنطق
العريضــة بنفســها دون الحاجــة إلــى انقلابــات 
أقليــة  يــد  علــى  تحــرر  أو  قصــور  أو  جيــوش 

متمــردة علــى الطغيــان.
تنتهــي  أن  يمكــن  نزهــة  ليســت  الثــورة  لكــن 
فــي ليلــة وضحاهــا، أو حتــى فــي عــدة أســابيع؛ 
ــلطة  ــن س ــه م ــا تملك ــكل م ــة ب ــة الحاكم فالطبق
ونفــوذ لا يمكــن أن تختفــي بالكامــل أو تخور قواها 
أثنــاء زلازل الانتقاضــات بســهولة أو فــي وقــت 
ــة  ــل يمكنهــا أن تصمــد وســط العاصف ــر، ب قصي
حتــى مــع الكثيــر مــن الخســائر. وفــي الوقــت الــذي 
تســتمر فيــه الثــورة وتتقــدم كل يــوم خطــوة 
علــى الأرض، تحــاول الطبقــة الحاكمــة باســتماته 
ــورة  ــن أجــل شــن الث ــداً م أن تنظــم صفوفهــا جي

ــوم. ــهده الي ــا نش ــط م ــذا بالضب ــادة، وه المض
هــذا الوضــع الملــيء بالتعقيــدات والتشــابكات 
مــا بيــن الثــورة والثــورة المضــادة يمكــن فهمــه، 
ــور.  ــن منظ ــر م ــن أكث ــه، م ــل مع ــي التعام وبالتال
فمــن أراد إزاحــة الديكتاتــور ســيتجاهل الثــورة 
المضــادة أو ســيقف عمليــاً فــي صفوفهــا، فمــا 
أراده قــد تــم تنفيــذه بالفعــل ولا حاجــة للمزيــد. 
”السياســي“  النظــام  تغييــر  يريــد  ومــن 
القديمــة  الفاســدة  الرمــوز  مــن  وتطهيــره 
النهايــة،  إلــى  ربمــا  طريقــه،  فــي  سيســير 
لكنــه ســيتجاهل صخــب المطالــب الاجتماعيــة 
للملاييــن التــي تنــادي بتغييــرات أكثــر جذريــة. 
أمــا مــن يســعى لتغييــر المنظومــة السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة القائمــة سيســعى فــي 

ــف  ــورة ونس ــتكمال الث ــن لاس ــع الملايي ــب م القل
النظــام مــن قواعــده.

مختلفــاً  أو  جديــداً  ليــس  اليــوم  يحــدث  ومــا 
ــر  ــورات تنفج ــي كل الث ــخ؛ فف ــورات التاري ــن ث ع
حالــة مــن الاســتقطاب العنيــف بيــن الأطــراف 
المختلفــة.. الطبقــة الحاكمــة تســعى للإجهــاز 
علــى الثــورة واســتيعابها حتــى وإن كان بتقديــم 
المزيــد مــن التنــازلات أو بتقديــم أكبــاش فــداء.. 
ــدرة  ــن ق ــوا يســخرون م ــن كان ــون الذي والإصلاحي
الجماهيــر علــى الثــورة، يتحولــون إلــى محافظيــن 
ــم  ــا لكنه ــا وإنجازاته ــورة وقيمه ــون بالث يعترف
يســعون للتهدئــة والحفــاظ علــى الأوضــاع مــا 
بعــد الانتفاضــة، ويحاولــون دومــاً تحويــل الثــورة 
ــا  ــون.. أم ــن المضم ــة م ــة مفرغ ــرد أيقون ــى مج إل
الجماهيــر الثوريــة فتحــاول اســتكمال مســيرة 
الانتفاضــة والبنــاء علــى مــا حققتــه مــن مكاســب 

ــة. ــورة الاجتماعي ــى الث ــية إل سياس
وعلــى مــدار القــرن الســابق، تناولــت النظريــة 

الماركســية تاريــخ الثــورات بالفهــم والتحليــل 
والاســتنتاج، وقــد كان لثــورات القــرن التأثيــر 
الأكبــر فــي تطويــر النظريــة الماركســية الثورية. 
الثوريــون  الماركســيون  إليــه  مــا يســعى  أن  إلا 
ليــس ثــورات تســتبدل أولئــك الذيــن يقبعــون 
علــى قمــة المنظومــة السياســية والاقتصاديــة 
 

ً
المنظومــة كاملــة ثــورات تغيــر  بــل  بآخريــن، 

بشــكل جــذري.
ــي  ــت ف تب

ُ
ــد ك ــاب ق ــح أن فصــول هــذا الكت وصحي

بدايــة الألفيــة الجديــدة، أي منــذ أكثــر من عشــرة 
أعــوام، إلا أن الأفــكار التــي تقدمهــا  قــد فتحــت 

لطرحهــا.  رحبــة  أبوابــاً  الجماهيريــة  الثــورة 
والمــوات  الركــود  مــن  عقــود  مــرت  أن  وبعــد 
فــي الحركــة الجماهيريــة فــي مصــر والعالــم.. 
الحاكمــة  عقــود اســتطاعت خلالهــا الطبقــات 
ــال  ــا وتوطــد أوص ــت أوضاعه ــم أن تثبّ فــي العال
تحالفاتهــا ضــد الشــعوب وتلغــي مفــردات الثــورة 
الجماهيــر  لكــن  قاموســها.  مــن  الجماهيريــة 
واقعــاً  أمــراً  المفــردات  هــذه  لتفــرض  عــادت 
علــى الجميــع. أمــا النظريــة الماركســية الثوريــة 
ــم تمــت حتــى طــوال عقــود المــوات تلــك، بــل  فل
ــون بهــا والواثقــون  ــت حيــة يصونهــا المؤمن ظل

فــي قــدرة الجماهيــر علــى صنــع تحررهــم الثــوري 
بأيديهــم.

الثــورة“  وعصــر  ”الماركســية  كتــاب  يقــدم 
مزيجــاً مــن الأفــكار النظريــة والتحليــلات وخبــرة 
الثــورات فــي التاريــخ، حيــث يمكننــا القــول بأنــه 
يبنــي نســقاً فكريــاً متجانســاً ومبســطاً لأفــكار لا 
تنفصــل عــن بعضهــا، بــل لا يمكــن فهــم أو تنــاول 
إحداهــا إلا فــي ســياق نظريــة متطــورة وحيــة 
بحيــاة الجماهيــر والثــورة.. النظريــة الماركســية 

ــة. الثوري
---------------------------------------------

فــي  فلســطين  فــي  كليــف  تونــي  لــد  وُ  (  ١  )
اندلعــت فيــه  الــذي  العــام  1917، ذلــك  عــام 
الثــورة الروســية. فــي الثلاثنيــات تبنــى كليــف 
الاشــتراكية الثوريــة وأصبــح مــن أتبــاع ليــون 
تروتســكي، وبعــد العمــل لبنــاء مجموعــة ثوريــة 
ــى  ــف إل ــي كلي ــافر تون ــطين، س ــي فلس ــرة ف صغي
بريطانيــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. انتقــد 
تونــي كليــف التروتســكية الأرثوذكســية بعــد 
ودول  الســوفيتي  للاتحــاد  العميقــة  دراســاته 
ــام  ــتنتاج ه ــل لاس ــث توص ــرقية، حي ــة الش الكتل
الــدول  تلــك  فــي  الحاكمــة  الأنظمــة  أن  مفــاده 
ليســت أنظمــة عماليــة بيروقراطيــة كمــا كان 

ــل أنظمــة  يعتقــد التروتســكيين الأرثوذكــس، ب
الدولــة. رأســمالية 

وفــي بريطانيــا، أســس كليــف مجموعــة لتحريــر 
ــتينات  ــي الس ــت ف ــي أصبح ــتراكي، الت ــة الاش مجل
”مجموعــة الاشــتراكيين الأممييــن“، وتحولــت 
إلــى حــزب العمــال الاشــتراكي فــي الســبعينات. 
الهامــة،  المؤلفــات  مــن  العديــد  كليــف  لتونــي 
منهــا كتــاب مــن ثــلاث مجلــدات عــن الســيرة 
الذاتيــة للثــوري الروســي فلاديميــر لينيــن، وآخــر 
مــن أربــع مجلــدات عــن ســيرة ليــون تروتســكي. 
فضــلاً عــن كتــب أخــرى مثــل ”التروتســكية بعــد 
ــة فــي روســيا“  تروتســكي“، و“رأســمالية الدول
العربيــة وقــام  اللغــة  إلــى  الــذي تــم ترجمتــه 

مركــز الدراســات الاشــتراكية بإصــداره.
وقــد توفــى كليــف فــي أبريــل 2000، بعــد أن 
شــرت بعــد وفاتــه 

ُ
كتــب ســيرته الذاتيــة والتــي ن

عالــم  هنــاك  ”مــازال  بعنــوان  قصيــرة  بفتــرة 
لنكســبه: حيــاة ثــوري“.

يضــم هــذا الكتــاب عــدداً مــن المقــالات التــي 
كتبهــا تونــي كليــف فــي العــام الأخيــر مــن حياتــه 
ألمانيــا  فــي  الثوريــة  الاشــتراكية  للمنظمــات 

وتركيــا.
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علــى بعــض الإجابــات. اذا فعلينــا أن ننتظــر منهــم 
ــى  ــاره عل ــم اختب ــر ث ــي المختب ــروس ف ــة الفي زراع
عينــات مختلفــة. مــا يثيــر القلــق هــو أن الفيــروس 
قــد يتحــور أكثــر وأن يتمكــن مــن الإنفــلات مــن 
هــذا  يســتمر  أن  الممكــن  ومــن  تمامــا.  اللقــاح 
الفيــروس فــي التحــول والهــروب مــن اللقاحــات، 
ــك،  ــع ذل ــزا. وم ــروس الانفلون ــل في ــا مث ــى حــد م ال
فــإن الخبــر الســار هــو أن اللقاحــات الموجــودة قابلــة 
ــد يكــون الحــل باخــد جرعــة  للتكيــف بســهولة وق

ــزا. ــل الانفلون ــنويا مث ــطة س منش
جديــر بالذكــر ان الحديــث عــن لقــاح ضــد كوفيــد- 
19 كلام نظــري بالنســبة لغالبيــة بلــدان العالــم 
ــط  ــرة فق ــات متوف ــون اللقاح ــي ك ــت الحال ــي الوق ف
حاليــا فــي عــدد قليــل جــدا مــن الــدول الكبــرى وان 
الاغلبيــة الســاحقة مــن ســكان الكــرة الارضيــة قــد 

ــل.  ــى الاق ــل 2022 عل ــاح قب ــا اي لق لايصله
ماذا يعني كل هذا:

مــن الناحيــة العمليــة واعــراض المــرض، لاتختلــف 
كوفيــد19- عــن  الجديــدة  بالســلالات  الاصابــة 
الاصليــة ويصعــب التمييــز بيــن الســلالات ســريريا 
مالــم يتــم الفحــص الجيناتــي للفايــروس. لــذا فــان 
كان لديــك اي شــك مــن احتمــال اصابتــك بفايــروس 
كورونــا، اكثــر الاشــياء امانــا هــو العــزل واجــراء 

ــص.  الفح

تكــن  لــم  لــو  حتــى  الاعــراض:  لشــدة  وبالنســبة 
الســلالات الجديــدة أكثــر فتــكاً، فمــن المرجــح أن 
تضــع ضغطــاً متزايداعلــى الخدمــات الصحيــة بســبب 
زيــادة اعــداد دخــول المستشــفى وغــرف العنايــة 
مــن  المرضــى  مقــدرة  عــدم  وبالتالــي  المركــزة، 
الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة وزيــادة معــدلات 

الامــراض بــدون عــلاج او تاخــر العــلاج.
وبهــذا مازالــت مواصلــة الممارســات غيــر الدوائيــة، 
ــن  ــدة لليدي ــة الجي ــات النظاف ــك ممارس ــي ذل ــا ف بم
وممارســات النظافــة التنفســية، وارتــداء الكمامــات، 
والالتــزام  المغلقــة،  الأماكــن  وتهويــة  وتنظيــف 
بقواعــد التباعــد الاجتماعــي والحــد مــن التجمعــات 

ــى اشــعار اخــر. ــة ال الكبيــرة ضروري
28.2.2021

ــادر  ــى المص ــتناد ال ــر بالاس ــذا التقري ــداد ه ــم اع ت
ــاه: ادن

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
transmission/variant.html
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قضایا ونضالات العمال
اعداد : طارق فتحي أعداد / اقبال صلال

ــور  ــركة أمان ــتخدمي ش ــال ومس ــال عم ــل نض تكل
فــي المغــرب بالنجــاح والانتصــار ، فبعــد اعتصــام 
دام لاكثــر مــن عــام، اضطــرت إدارة الشــركة، 
والتلاحــم  والتصميــم  والإصــرار  الصمــود  أمــام 
البطولــي لعمــال ومســتخدمي الشــركة المذكــورة 
للرضــوخ للمطالــب العادلــة لرفاقنــا العمــال، هــذا 
ــولا التضامــن والتــآزر  ــم يكــن ليتحقــق ل النصــر ل
اللامحــدود لأســر وعوائــل العمــال والمســتخدمين 
وتحملهــم صعــاب الحيــاة وشــظف العيــش طيلــة 
هــذه المــدة ، بالإضافــة الــى تضامــن النقابــات 
ــرار  ــع الاح ــة وجمي ــة التقدمي ــة والصحاف العمالي
فــي المغــرب، وكذلــك الدعــم والتلاحــم الــذي لقــاه 
ــا  ــم، أحزاب المعتصمــون، مــن مختلــف ارجــاء العال
و منظمــات ونقابــات عماليــة ومهنيــة وجميــع 
العيــش  مناصــري ومحبــي حيــاةٍ يتوفــر فيهــا 

ــة .  والحري
هــذه التجربــة الرائعــة لهــذا التضامــن والتلاحــم 
فــي  لا   ، بــه  يقتــدى  نموذجــا  أصبحــت  الاممــي 
ــة  ــد المنطق ــى صعي ــا عل ــب، وانم ــرب فحس المغ
والعالــم، تجربــة تعطينــا الخبــرة والــدرس بكــون 
ــة بوجــه  ــة للطبقــة العامل إحــدى الأســلحة الفعال
فــي  خصوصــا  الرأســمالي،  والجشــع  الاســتغلال 
ــد  ــي التوح ــة، ه ــة المتوحش ــو ليبرالي ــه الني حلت

والإصــرار  والتصميــم  والتلاحــم  والصمــود 
أثنــاء المنــازلات الطبقيــة مــن خــلال الاضــراب 
والاعتصــام ، وهــا هــو نضــال عمــال الشــركة يؤتــي 
ــآزر  ــدة والت ــات الوح ــمى آي ر اس ــطِ س ــاره و يُ ثم

ــار .  ــل الانتص ــن أج م
ــي  ــدة الغــد الأشــتراكي بأحــد قيادي التقــت جري
عمــال هــذه الشــركة الرفيــق ( محمــد حمــدوي ) 

وأجــرت معــه هــذا اللقــاء .

عبداللــه صالــح - بدايــة أشــكركم علــى قبــول 
الدعــوة واجــراء هــذا اللقــاء، لنبــدأ أولا بتعريــف 
وميــدان  أمانــور  شــركة  عــن  وعــام  مختصــر 
والمســتخدمين  العمــال  عــدد  و  نشــاطها 

 . فيهــا  العامليــن 

محمــد حمــدوي - اولا وقبــل الاجابــة على ســؤالكم، 
ــال  ــي العم ــن باق ــة ع ــمي ونياب ــكر باس أود ان اش
الرفــاق  الــى  وعبــره  اللــه صالــح  عبــد  الرفيــق 
الاشــتراكي  الغــد  جريــدة  تحريــر  هيئــة  فــي 
فــي  ومعركتنــا ودورهــم  نضالنــا  مواكبــة  علــى 
دعــم و ايصــال صــوت العمــال والكادحيــن الــى 
التاخيــر  ، واعتــذر مســبقا علــى  العالــم  باقــي 
فــي ردودي  اكــون موفقــا  ان  اتمنــى  الــرد،  فــي 
الســريعة، حســب الظرفيــة التــي نمــر بهــا، لكــم 
ــل الشــيوعي كل  ــي منظمــة البدي ــاق ف ــي وللرف من

والتقديــر.  الاحتــرام 
ــركة  ــت ش ــد  تأسس ــؤالكم، فق ــوص س ــا بخص ام
امانــور ســنة ٢٠٠٢ وهــي شــركة تابعــة للشــركة 

ــاع  ــر قط ــا تدبي ــوض له ــا المف ــية فيولي الفرنس
ــائل.  ــر الس ــاء وتطهي ــاء والكهرب الم

ع . ص - ماهــي السياســة التــي اتخذتهــا الشــركة 
والتــي دفعــت بكــم الــى اتخــاذ قــرار الاعتصــام ؟ 

تهــدف  كانــت  الشــركة  سياســة  ان   - ح   . م 
بالاســاس الــى محاولــة تصفيــة الشــركة وبالتالــي 
التهــرب مــن كل الالتزامــات الســابقة التــي كانــت 
ــاق  ــوص اتف ــابقا، و بالخص ــا س ــت عليه ــد وقع ق
ــور  ــال امان ــق عم ــن ح ــذي يضم ــام ٢٠٠٢ ، وال ع
(وهــي  امانديــس  فــي  الادمــاج  فــي  واولويتهــم 
شــركة تابعــة كذلــك للشــركة الام فيوليــا )،  ممــا 
العــام  الكاتــب  لنهــج خطــة طــرد  ســيدفعها 
واعضــاء المكتــب النقابــي للعمــال وبعــض مندوبــي 
ــى  ــاز عل ــاولات الاجه ــبقها مح ــي س ــال ، والت العم
ــح ...  ــن المن ــات م ــال والاقتطاع ــبات العم مكتس

ع . ص - مــا هــي المنعطفــات التــي رافقــت عمليــة 
؟ الاعتصام 

م . ح -  كمــا تعلمــون، فبمجــرد طــرد الكاتــب 
ــال  ــرر العم ــوم ٢٠٢٠/١/٢٠ ، ق ــة ي العــام للنقاب

فــي  والدخــول  مفتــوح  اضــراب  فــي  الدخــول 
ــي (  ــدن وه ــلات م ــركة بث ــرات الش ــام بمق اعتص
طنجــة ، نطــوان ، الربــاط ) ، وتجســيد مجموعــة 
مــن الوقفــات ممركــزة فــي مدينــة طنجــة . هــذا 
الاعتصــام الــذي تــم انجاحــه فــي احلــك الظــروف، 
ــي،  ــر الصح ــة الحظ ــرض الدول ــل ف ــي ظ ــة ف خاص
ظــل  وفــي  لحركتنــا،  تقييــد  مــن  رافقــه  ومــا 
نهــج ادارة الشــركة لسياســة التجويــع فــي حقنــا 
وعــدم  رواتبنــا  صــرف  بعــدم  وذلــك  كعمــال، 
ــر  ــا كأجــراء ابتــداءً مــن شــهر فبراي ــح بن التصري
الــى  ٢٠٢٠ ، وهــذا كلــه بهــدف دفــع العمــال 
العمــال،  وحــدة  وشــق  الاضــراب  عــن  التراجــع 
بالإضافــة الــى اللجــوء الــى محاولــة فــض الاعتصــام 
بالقــوة والــذي تــم التصــدي لــه مــن طــرف العمــال 
بصمــود منقطــع النظيــر . صحيــح انــه كانــت 
هنــاك فتــرات مــن الاحســاس بالإحبــاط، نظــرا 
ــة الطــوارئ الصحيــة و  للوضــع الــذي فرضتــه حال
صمــت وتواطــؤ الســلطات و بعــض الانتهازييــن 
والبيروقراطيــة، إلا اننــا اســتطعنا تدبيــر الامــر 
ومســؤولين  عمــالا  الجميــع،  اســتعداد  بفضــل 
نقابييــن، التضحيــة والصمــود فــي وجــه كل ذلك .

ع . ص - تحدثتــم فــي البــلاغ الخبــري عــن تضامــن 
قــل نظيــره لعوائــل العمــال والمســتخدمين طيلة 
مــدة الاعتصــام ، حبــذا لــو تحدثنــا باختصــار عــن 

دور هــذا التــآزر فــي إنجــاح الاعتصــام.

 م . ح - للاجابــة علــى هــذا التســاؤل، اود ان اقــول 
ــد  ــس ولي ــا لي ــور وعوائلن ــال امان ــا كعم ان نضالن

اللحظــة، بــل هــو اســتمرار وتراكــم لمجموعــة مــن 
المحطــات التــي كان دور اطفالنــا وعوائلنــا جــزءا 
مــن نضالنــا ، وخيــر دليــل عــل ذلــك اضــراب عــام  
٢٠١٧ الــذي دام زهــاء ٣ اشــهر، كان اطفالنــا 
ــة  ــر الفعال ــاركة الاس ــم ومش ــاركوننا المعتص يش
فــي الوقفــات التــي نظمــت منــذ ذلــك التاريــخ 
الــى يومنــا هــذا . ان دور العوائــل كان بمثابــة 
الحصانــة والدافــع للاســتمرار فــي النضــال فــي 
ظــل غيــاب أي مــورد مالــي آخــر يمكنــه اســنادنا .  
يمكــن القــول ان الاســر اكتســبت مناعــة واصــرارا 
علــى مواجهــة الظلــم ومســتعدة فــي اي وقــت 
للتضحيــة الــى جانــب العمــال .وهنــا لا يفوتنــي ان 

احيــي جميــع اســر العمــال.

النضــال  المعلــوم ان صــدى هــذا  مــن   - ع . ص 
البطولــي لــم يقتصــر علــى المغــرب فحســب ، 
بــل امتــد ليشــمل المنطقــة باســرها وحتــى علــى 

صعيــد العالــم، كيــف كان ذلــك ؟ 

ــى ان نضــال عمــال   م . ح - اولا يجــب التاكيــد عل
ــة  ــالات الطبق ــن نض ــزأ م ــو جــزء لا يتج ــور ه امان
ــة العالميــة.   ــة فــي صراعهــا ضــد الامبرالي العامل
ــوري ســاهم  ــل حــر وث ــا -  وجــود اعــلام بدي ثاني
بشــكل كبيــر فــي التعريــف بقضيتنــا العادلــة 
نقابــات  وجــود   - ثالثــا  المبدئــي.  وبنضالنــا 
ومناضليــن عمالييــن مبدئييــن شــرفاء مــن داخــل 
ــة و  ــة ديمقراطي ــادة نقابي ــه، قي ــن وخارج الوط
ــى  ــا ال ــى المضــي قدم ــي عل ديناميــة واصــرار عمال
العناصــر مترابطــة، كان لهــا  الامــام، كل هــذه 
ــي  الفضــل فــي نقــل المعركــة مــن مســتواها المحل

ــي . ــتواها الدول ــى مس ال

ع . ص - قلتــم فــي البــلاغ الخبــري بانكــم وقعتــم 
العمــال  كافــة  عــودة  يضمــن  بروتوكــول  علــى 
قــد  الشــركة  كانــت  الذيــن  والمســتخدمين، 
ــى وظائفهــم، وهــذا  اســتغنت عــن خدماتهــم، ال
دون شــك مكســب عظيــم، ولكــن يبــدوا ان هنــاك 
لازالــت توجــد مطالــب لــم تتحقــق، وســوف يتــم 
نقاشــها مــع إدارة الشــركة ، ماهــي هــذه المطالــب 
تنصلــت  حــال  فــي  موقفكــم  ســيكون  ومــاذا 
وتراجعــت إدارة الشــركة عــن تحقيــق وعودهــا؟

توقيــع  تــم  انــه  الجميــع  يعلــم  كمــا    - ح   . م 
وادارة  امانــور  عمــال  نقابــة  بيــن  بروتوكــول 
مــن  كل  بحضــور   ٢٠٢١/٢/١ يــوم  الشــركة 
واالكاتــب  بالمغــرب  لفيوليــا  العــام  المديــر 
الجهــوي للاتحــاد المغربــي للشــغل وكدلــك عضــو 
عــن الاتحــاد الدولــي للصناعــات ، يقضــي هــذا 
المطروديــن،  العمــال  كافــة  بعــودة  الاتفــاق 
 . فهــذا مكســب عظيــم  انتــم،  أشــرتم  وكمــا 
كمــا تــم الاتفــاق علــى بــدء المفاوضــات حــول 
بعــض المطالــب المرتبطــة ببعــض المنــح.....   و  
تهيئــة الشــروط للتوقيــع علــى اتفاقيــة جماعيــة 
تضمــن حقــوق ومكتســبات العمــال واســتمرارية 
العمــل كشــرط أساســي، وذلــك فــي غضــون ٤

ــيكون  ــاق س ــذا الاتف ــر، وه ــى تقدي ــهر كأقص اش
تحــت مراقبــة وتتبــع الاتحــاد الدولــي للصناعــات 
كطــرف مســاهم فــي حــل النــزاع، ولا اعتقــد ان 
مــن مصلحــة ادارة الشــركة التراجــع عــن الاتفــاق 
ــس  ــا، فلي ــم عدن ــال :ان عدت ــا يق ــوده . وكم وبن

لنــا مــن خيــار كعمــال الا المقاومــة والنضــال.

ــدروس المســتنبطة مــن هــذه  ع . ص ـ مــا هــي ال
ــة ؟ ــة الطبقي المعرك

م . ح -  اعتقــد ان الــدرس الاول والاخيــر الــذي 
يمكــن اســتنباطه، هــو ان وحــدة وصمــود العمــال 
هــو الكفيــل بنصرهــم .هــذه الوحــدة، مــن الممكــن 
والضــروري ان يتــم توســيع قاعدتهــا لتشــمل 
نضــال كافــة العمــال اينمــا كانــوا فــي مواجهــة 

الامبرياليــة واختياراتهــا . 

ع . ص - كلمــة أخيــرة. ترغبــون فــي ايصالهــا الــى 
قــراء جريــدة الغــد الاشــتراكي.

 م . ح - نشــكر قــراء جريــدة الغــد الاشــتراكي 
ــول ان  ــم . واق ــي كل العال ــي العــراق الشــقيق وف ف
ــن  ــال م ــو نض ــال ه ــوت العم ــال وص ــم لنض دعمه
ــن الاســتغلال. وشــكرا  ــم افضــل خــال م اجــل عال

ــاق. ــددا للرف مج

أجراه : عبدالله صالح   

العراق يرحل ٣٢ ألف عامل أجنبي ”غير 
شرعي“ من أصل ٦٠٠ ألف داخل البلاد

ــة الأجنبيــة "غيــر  ــن العمال ــاً م ــت وزارة الداخليــة، ترحيــل ٣٢ ألف  ((أعلن
ــك مــن أصــل نحــو ٦٠٠ ألــف عامــل "غيــر شــرعي".  الشــرعية"، وذل

ــت ســابق  ــي وق ــد كشــفت ف ــة ق ــل والشــؤون الاجتماعي ــت وزارة العم وكان
ــدون  ــوا ب ــلاد دخل ــي الب ــي ف ــل أجنب ــف عام ــارب الـــ ٦٠٠ أل ــا يق ــا م رصده
تصريــح عمــل وبالتالــي فــان اقامتهــم فيــه "غيــر شــرعية"، مبينــة ان ”١٣
ألفــا منهــم فقــط يملكــون اقامــة وتصاريــح عمــل قانونيــة فــي البــلاد)).

هــذا هــو الخبــر الــذي أصدرتــه وزارة الداخليــة، قواتهــا تطــارد العمــال، 
وهــم الذيــن تقطعــت بهــم ســبل العيــش فــي بلدان-هــم، والذيــن يعملــون 
فــي أســوأ الظــروف، وبأقــل الأجــور، وأكثــر ســاعات عمــل، بــل ليــس لا توجــد 
ســاعات عمــل أصــلا، فهــم كالعبيــد عنــد مالكيهــم، وهــم الذيــن يعملــون 
ــات العمــل، الذيــن اجبرتهــم  ــى حياتهــم مــن إصاب ــات عل ــدون ايــة ضمان ب
ظــروف الحيــاة القاســية والمأســاوية، علــى بيــع مــا يملكــون حتــى يوفــروا 
ثمــن التذكــرة ورشــوة شــركات العمالــة "النخاســة"، بعــد معانــاة طويلــة، 
والقبــول بــالإذلال والمهانــة مــن مالكيهــم، تأتــي وزارة الداخليــة لتلقــي 

القبــض عليهــم، وتبــدأ بإجــراءات ترحيلهــم.
لــم تســأل وزارة الداخليــة حــول الكيفيــة التــي دخلــوا بهــا، إذا كانــوا مثلمــا 
ــي  ــن ه ــم؟ م ــن أدخله ــأل عم ــم تس ــل"؟ ل ــح عم ــون تصري ــي "لا يملك تدع
الجهــات التــي تتاجــر بهــؤلاء العمــال؟ وكــم هــي الأربــاح التــي يجنونهــا مــن 
ــاء  ــة الق ــط بحمل ــت فق ــك، وقام ــن كل ذل ــر ع ــت النظ ــة؟ غض ــذه العمال ه
القبــض عليهــم واحالــة اوراقهــم للمحاكــم، حتــى يتــم طردهــم، وبعــد ذلــك 
ــك الشــركات، لكــن بعــد اســتحصال  ــق نفــس تل ــم ارجاعهــم عــن طري يت

المبالــغ مــرة أخــرى منهــم.
"الرأســمالية تنــزف دمــا وقــذارة مــن رأســها حتــى اخمــص قدميهــا" هــذا 
مــا قالــه ماركــس قبــل مئتــي ســنة، وهــذه حقيقــة تــزداد يومــا بعــد آخــر، 
ــدر  ــو ي ــش، فه ــط المتوح ــذا النم ــمات ه ــن س ــمة م ــر س ــار بالبش فالاتج
أرباحــا ســنوية عاليــة، والرأســمالية لا يهمهــا ســوى ربحهــا، والعــراق بــات 

واحــدا مــن أســوأ أســواق الاتجــار بالبشــر.

ضحايا لقمة العيش في طنجة بالمغرب 
لن يردع المجرمون غير التنظيم والنضال 

العماليين.

مــرة أخــرى تحــدث الطامــة العظمــى بمــوت ٢٨ عاملــة وعامــل غرقــا، فــي 
ــى الســطح  ــو فــي طنجــة يــوم ٨ فبرايــر ٢٠٢١، كــي يظهــر عل معمــل بقب
التقتيــل اليومــي للعمــال فــي أماكــن العمــل. ان قتــل هــؤلاء غرقــا بمعمــل 
للنســيج بطنجــة جريمــة مــع ســبق الإصــرار والترصــد مــن أجــل أربــاح 

الرأســماليين.
ــب  ــت بنس ــي صم ــا ف ــيئة ببلدن ــل الس ــروف العم ــبب ظ ــوت بس ــري الم يج
ــة. تعتيــم  ــن الدول ــا، فــي ظــل تعتيــم مقصــود م ــي منطقتن ــر ف هــي الأكب
لا يبــدده ســوى الفواجــع الكبــرى التــي تســقط العــدد المهــول مــن القتلــى 
والمعطوبيــن، لكنــه ســرعان مــا يســود عــن قصــد، غايتــه تكريــس فــرط 
الاســتغلال لحــد القتــل. أمــا ضحايــا الأمــراض المهنيــة فيموتــون بالمئــات 
ــق، فمعــروف أن زهــاء ٨٥ ٪ مــن العمــال الذيــن يموتــون  فــي صمــت مطل

عالميــا بســبب العمــل يموتــون بأمــراض مهنيــة وليــس بحــوادث.
وإن كانــت جريمــة طنجــة يــوم ٨ فبرايــر ٢٠٢١ تعيــد إلــى الأذهــان محرقــة 
روزامــور فــي حــي ليساســفة بالــدار البيضــاء، حيــث مــات ٥٦ عامــلا وعاملــة 
ــتبداد  ــتغلال والاس ــة الاس ــد أن دول ــا تؤك ــام ٢٠٠٨، فإنه ــل الع ــي ابري ف
ــؤس،  ــب أجــور الب ــى جان ــي اســتعمال ظــروف العمــل الســيئة، إل ــة ف ماضي

عنصــر تنافســية لـــ "الاقتصــاد الوطنــي، و"المقاولــة المغربيــة. 

ــر  ــة غي ــدة صناعي ــلات بوح ــدى العام ــتعار لإح ــم مس ــة، اس ــول فاطم تق
مهيكلــة بمدينــة طنجــة: " اشــتغل منــذ ســنتين بــدون عقــد عمــل ودون 
ــى راتــب  تصريــح فــي صنــدوق الضمــان الاجتماعــي، وأحصــل أســبوعيا عل
قــدره ٣٥٠ درهــم (حوالــي ٣٥ دولار). مبلــغ قليــل لكنــه يســاعدني علــى 

ــة". تغطيــة بعــض المصاريــف الأساســية والعيــش بكرام

ان المطلــوب لحفــظ صحــة أبنــاء طبقتنــا وبناتهــا ليــس رأفــة مــن الطبقــة 
البرجوازيــة ودولتهــا، بــل ثمــرة نضالنــا. لــذا يتعيــن علينــا توحيــد جهود 
كل المنتســبين إلــى نضــال البروليتاريــا وتطويرهــا مــن أجــل بنــاء منظمــات 
كفــاح بأماكــن العمــل، مــن نقابــات وجمعيــات تثقيــف وتنســيقيات ولجــان 
ــن  ــلامتهم بأماك ــغيلة وس ــة الش ــل. ولأن صح ــروف العم ــة ظ ــة حال لمراقب
ــم  ــى تراك ــة ترع ــه دول ــاف، بوج ــر المط ــي آخ ــية ف ــألة سياس ــل مس العم
الأربــاح وتضــع لــه السياســات، لابــد للعمــال مــن منظمــة سياســية تقــود 
النضــال مــن أجــل تحســين أوضــاع العمــل والحيــاة عامــة، ومــن أجــل إطاحــة 
النظــام الرأســمالي، إذا لا صحــة للشــغيلة ولا ســلامة ســوى بالتحــرر النهائي 

مــن العمــل المأجــور.
بقصــد تطويــر هــذا النضــال اليومــي مــن أجــل المطالــب الآنيــة، بمــا هــي 
حلبــة لإنمــاء المقــدرة الكفاحيــة لطبقتنــا، ومــن أجــل بنــاء حــزب الشــغيلة 
الاشــتراكي، يمــد مناضلــو تيــار المناضــل-ة ومناضلاتــه ايــدي التعــاون 
الظلــم  مكافحــة  أنصــار  وكل  والنقابيــات،  النقابييــن  لكافــة  والتــآزر 

ــرى. ــدن والق ــا، بالم ــري بلدن ــوم مفق ــال عم ــذي يط ــي ال الاجتماع
فنرفــع عاليــا رايــة الكفــاح البروليتــاري، فــلا منقــذ غيــر التنظيــم والنضال 

العمالييــن، فــي تآلــف مــع ســائر المضطهديــن والمضطهدات.

نقلا عن صحيفة المناضل-ة

بلاغ اخباري حول انتصار عمال شركة 
امانور في المغرب 

إن المكتــب النقابــي، باســم جميــع عمــال ومســتخدمي وأطــر شــركة أمانــور 
الأبطــال، وبــكل فخــر واعتــزاز، وبــرأس مرفــوع بعــد ســنة وعشــرة أيــام 
مــن الصمــود والكفــاح والنضــال فــي شــروط قاســية، تحــدوا فــي معمعانهــا 
التشــريد والطــرد والمعانــاة بعزيمــة صلبــة، زاد مــن صلابتهــا الالتفــاف 
ــة  ــارك النضالي ــن المع ــل م ــاض طوي ــد مخ ــلات، وبع ــر والعائ ــوي للأس الق
ــرأي العــام  ــن لل البطوليــة، بحلوهــا ومرهــا، وحــوارات ماراطونيــة،... يعل
الوطنــي والدولــي، عــن رفــع المعركــة البطوليــة بعــودة كافــة المطروديــن 
ــى عملهــم ابتــداء مــن يــوم الاثنيــن  ــاط إل بــكل مــن طنجــة وتطــوان والرب
ــركة  ــع إدارة الش ــاق م ــول اتف ــاء بروتوك ــد إمض ــك بع ــر ، وذل ــح فبراي فات
ــا  ــة فيولي ــام لمجموع ــر الع ــور المدي ــن ٢٠٢١/٠٢/٠١ بحض ــوم الاثني الي
والكاتــب الجهــوي لنقابــات طنجــة... وقــد تــم الاتفــاق علــى الدخــول فــي 
مفاوضــات مــن أجــل حــل الإشــكالات التــي زالــت عالقــة، كمرحلــة أولــى، فــي 

أفــق توقيــع اتفاقيــة جماعيــة ....
وبهــذه المناســبة يعلــن المكتــب النقابــي لشــركة أمانــور أنــه قــد تــم رفــع 

الاعتصــام بعــد التوقيــع علــى بروتوكــول الاتفــاق.
بالتحايــا  يتوجهــون  أمانــور،  شــركة  وأطــر  ومســتخدمي  عمــال  إن 
ــة،  ــم البطولي ــم بمعركته ــم والتزامه ــدق وفائه ــة، ص ــة والصادق الخالص
ــب  ــكل المكات ــة، ول ــر الإعلامي ــكل المناب ــن، ول ــلات والمناضلي ــكل المناض ل
النقابيــة والمكتــب الجهــوي والأمانــة العامــة للاتحــاد المغربــي للشــغل 
وكل الإطــارات والمناضليــن الشــرفاء علــى تضامنهــم مــع معركتنــا طيلــة 
ــكل أشــكال الدعــم، ووقوفهــم المشــرف دفاعــا  أشــواطها، وتقديمهــم ل
مــع  المتضامنــة  الدوليــة  النقابيــة  الإطــارات  لــكل  كــذا  و  الحــق،  عــن 

معركتنــا وفــي مقدمتهــا الاتحــاد الدولــي للصناعــات، 
عاش الاتحاد المغربي للشغل

عاشت نضالات الطبقة العاملة
المكتب النقابي لعمال ومستخدمي شركة أمانور 

٢ – ٢- ٢٠٢١

ــد  ــئلة قي ــن الأس ــد م ــاك العدي ــت هن ــن لازال ــي حي ف
ــي  ــة عليهــا حــول فايــروس كوفيــد- 19 الأصل الإجاب
الــذي ظهــر فــي ووهــان - الصيــن قبــل اكثــر مــن عــام، 
ــوء  ــن نش ــاء ع ــرة انب ــهر الاخي ــي الاش ــمع ف ــا نس بتن
ســلالات جديــدة لهــذا الفايــروس وتقاريــر عــن كــون 
بعضــا منهــا اشــد عــدوى مــن الاصليــة، ممــا اســفرت 
عــن المزيــد مــن الاســئلة فــي انتظــار الاجابــة، مثــل: 
هــل الســلالة الجديــدة اخطــر مــن الاصليــة ؟ ومــا هــي 
طــرق انتشــارها؟ ومــن هــي تلــك الفئــات المجتمعيــة 
ــوص  ــة الفح ــدى امكاني ــة؟ وم ــة للإصاب ــر عرض الاكث
الموجــودة حاليــا مــن اكتشــافها والاهــم مــن كل ذلــك 
فاعلــة  حاليــا  الموجــودة  اللقاحــات  كانــت  اذا  مــا 

ضدهــا وغيرهــا مــن الأســئلة.  
ان الفايروســات تتحــور باســتمرار، ولكنهــا لا تصبــح 

مصــدر قلــق الا عندمــا يتغيــر ســلوكها ويــزداد 
ــة  ــى إصاب ــاد قدرتهــا عل ــي ازدي "ذكاؤهــا" ممــا يعن
الوقائيــة  الوســائل  مــن  الافــلات  وربمــا  الخلايــا 
واللقــاح. فحتــى اوائــل آذار/ مــارس 2020 كانــت 
هنــاك 8 خطــوط منفصلــة مــن ســلالات كوفيــد – 
طفــرة  ظهــرت   ،2020 شــباط/فبراير  وفــي   .19
الفيــروس  أصبحــت  والتــي  أوروبــا  فــي   D614G

الســائد علــى الصعيــد العالمــي. 
يعتقــد بوجــود بضعــة الاف مــن تحويــرات كوفيد١٩

منهــا  ثلاثــة  علــى  التركيــز  يتــم  حاليــا  ولكــن   ،

ــة  ــلالة البريطاني ــي الس ــارا: وه ــر انتش ــا الاكث كونه
B.1.1.7 (ســلالة كينــت) وســلالة جنــوب افريقــا 

 .P1 البرازيليــة  والســلالة   B.1.351
الســلالة  البريطانيــة (ســلالة كينــت) تــم اكتشــافها 
لأول مــرة فــي 20 ســبتمبر 2020

فــي  الجيناتــي  تسلســلها  وتــم 
أوائــل أكتوبــر. بحلــول نوفمبــر، 
شــكلت ربــع الاصابــات فــي لنــدن، 
بحلــول   2/3 الــى  هــذا  وارتفــع 
هــذا  وكان  ديســمبر.  منتصــف 
ــر  ــن تدابي ــى الرغــم م يحــدث عل
ــت أعــداد  ــن كان ــي حي الحظــر وف
بقيــة  فــي  تنخفــض  الاصابــات 
المتحــدة.  المملكــة  مناطــق 
ســلالة كينــت حاليــا هــي الســائدة 
بريطانيــا  ارجــاء  معظــم  فــي 
50 مــن  اكثــر  الــى  وانتشــرت 

تحــورت  انهــا  ويبــدو  دولــة، 
مجــددا فــي الايــام الاخيــرة!.

التقاريــر الاوليــة افــادت بإنهــا قــد تكــون 70%
اســرع انتشــارا (ولكــن الدراســات المتتبعــة قــدرت 
ــه قــد يكــون أيضــا لهــا  %50)، وأن ــك ب -30% ذل
ــي.  ــى مــن كوفيــد19-  الأصل ــة  فايروســية اعل حمول
اكثــر  باعــراض  ارتباطهــا  الــى  الدراســات  تشــير 
شــدة وبنســبة وفيــات اكثــر بنســبة %30 ، الا أن 

ــد..  ــل بع ــم تكتم ــات ل الدراس
 ســلالة جنــوب افريقــا: ظهــرت لاول مــرة فــي اكتوبــر 

2020 فــي جنــوب افريقــا وفيهــا بعــض التشــابه 
مــع ســلالة بريطانيــا كونهــا اســهل انتشــارا، وجــرى 
فيهــا تحويــر E484K  الــذي يســهل للفايــروس 
الهــروب مــن الاجســام المناعيــة للمصــاب. لايعتقــد 
ــذه  ــرى. ه ــلالات الاخ ــن الس ــراوة م ــر ض ــا اكث بكونه

ــة.  ــن 20 دول ــر م ــي اكث الســلالة الان منتشــرة ف
اربعــة  فــي  مــرة  لاول  ظهــرت  البرازيــل:  ســلالة 
مســافرين مــن البرازيــل الــى اليابــان فــي اوائــل كانــون 
الثانــي وهــي الان منتشــرة فــي عــدة دول أخــرى، وهــي 
E484K تحويــر  وتحمــل  انتشــارا  اســهل  كذلــك 

ــا. ايض
ارتفاع الاصابات بين الاطفال:

ــي أقــل كفــاءة فــي إصابــة  كان ســارس Cov-2 الأصل
الأطفــال. الســلالات الجديــدة حســنت مــن قابليتهــا 
فــي دخــول الخلايــا، و تشــير الدراســات الــى اصابــات 
عــام   15 ســن  دون  الأطفــال  بيــن  نســبيا  اكثــر 

ومازالــت البحــوث جاريــة.
التأثير على الاختبار: 

يمكــن أن تؤثــر طفــرات الفيروســات علــى نتائــج 
التحاليــل المختبريــة فيصعــب تشــخيصها. ولكــن 
فحــص ال PCR لديــه شــبكة أمــان، فيســتخدم ثلاثة 
تحاليــل مختلفــة، وبالتالــي يســهل تشــخيص غالبيــة 
تحويــرات الفايــروس، ومــا ســاعد علــى اكتشــاف 
لــم  الاختبــارات  هــذه  أحــد  أن  هــو  كينــت  ســلالة 
يلتقــط البروتيــن  (النتــوء) مــن الفيــروس. مــن غيــر 
المعــروف حتــى الآن مــا إذا كانــت الطفــرات الجديــدة 
تؤثــر علــى أنــواع أخــرى مــن التحاليــل مثــل الاختبــار 

ــا هــو حاليــا قيــد التحقيــق. الســريع، وهــذا م
التأثير على اللقاحات:

تفيــد الدراســات بــان الطفــرات الجديــدة "مــن غيــر 
المرجــح" أن تبطــل فعاليــة اللقاحــات. حســب مــا 
نعــرف، فــان اللقاحــات الرائــدة الثلاثــة كلهــا فعالــة 
ضــد بروتيــن S الفيــروس، ولكــن ربمــا بنســبة اقــل. 
ــم يفهــم تمامــا بعــد وهنــاك  ــك، فــإن هــذا ل ومــع ذل
ــتغرق  ــد يس ــن ق ــة، ولك ــتفيضة جاري ــات مس دراس
ذلــك بضعــة أســابيع قبــل أن نتمكــن مــن الحصــول 

شيرين عبدالله

الی ص ٤
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قضایا ونضالات المرأة
اعداد : أسيل رماح ، اقبال صلال ، طارق فتحي

لقيــت حادثــة رمــي امــرأة لطفليهــا مــن علــى احــد جســور نهــر دجلــة فــي العاصمــة بغــداد، صــدى علــى 
عــدة مســتويات. ورغــم مــرور اكثــر مــن اربعــة اشــهر علــى هــذه الحادثــة واعتقــال المــرأة وايداعهــا 
فــي الســجن، الا ان الحكــم الصــادر بحقهــا وهــو الاعــدام شــنقا، يدفعنــا لتســليط المزيــد مــن الضــوء 
علــى هــذه الحادثــة الأليمــة، ويجعلنــا نتســاءل هــل فعــلا هــذه الفتــاة الصغيــرة التــي أقدمــت علــى 
رمــي طفليهــا هــي المســؤولة عمــا حــدث؟ ومــا هــي الظــروف التــي دفعتهــا لهكــذا فعــل؟ واذا لــم تكــن 

هــي المســؤولة عــن هــذه الحادثــة فمــن هــو المســؤول يــا تــرى؟ 
للإجابــة عــن هــذه التســاؤلات علينــا أن نأخــذ بعيــن الاعتبــار ظــروف نشــأة هذه المــرأة، فــكل التقارير 
تشــير الــى انهــا قــد أجبــرت علــى الــزواج ولــم تختــار الــزواج، خصوصــا وأنهــا قــد تــم تزويجهــا فــي ســن 
صغيــرة حســب عــادات وتقاليــد مجتمــع ذكــوري رجعــي وقوانيــن تضمــن دونيــة المــرأة واســتعبادها 
كمــا تشــير إلــى ذلــك الاخبــار المتناقلــة علــى وســائل الإعــلام. ان لــم تكــن معاناتهــا هــي هائلــة فكيــف 
ــة  ــرأة الرعاي ــذه الم ــرت له ــل وف ــعة؟ ه ــة البش ــذه الطريق ــا به ــن اطفاله ــص م ــن لإم ان تتخل يمك

الطبيــة للتأكــد مــن وضعهــا الصحــي جســديا وعقليــا خــلال 
الاشــهر الاربعــة الماضيــة منــذ ان حصلــت تلــك الحادثــة؟ 
التقاريــر الخبريــة كلهــا تفيــد بــان ذلــك لــم يحصــل. 
كمــا وتــدل الاخبــار ايضــا علــى انــه حتــى لــم يوفــر لهــا 
ــا  ــل معه ــان التعام ــا وضم ــاع عنه ــة للدف ــاعدة قضائي مس
ــي مــن  كإنســانة. توفيــر العنايــة الصحيــة والدفــاع القانون
ابســط حقــوق الانســان التــي يجــب أن توفــر للمعتقليــن 
ــذه  ــى ه ــملها حت ــراق لا تش ــي الع ــرأة ف ــجون . الم ــي الس ف

ــة. الحقــوق البدائي
ليســت حادثــة هــذه المــرأة هــي الوحيــدة مــن نوعهــا، بــل 
إنهــا تدخــل ضمــن الآلاف مــن حــالات الانتحــار وجرائــم 
ــا يســمى بالشــرف وغيرهــا مــن عمليــات التعنيــف التــي  م
تتعــرض لهــا النســاء فــي مختلــف مناطــق ومحافظــات 

العــراق يوميــا وباســتمرار.

ان الســلطة الإســلامية القوميــة التــي حكمــت بالإعــدام علــى هــذه المــرأة، لــم نســمع او نــرى عنهــا أيــة 
ــي انتفاضــة  ــن ف ــن الشــباب والشــابات المنتفضي ــت الاف م ــت وخطفــت وعوق ــة لأي جهــة قتل محاكم
أكتوبــر، بــل علــى العكــس تمامــا، فهــي تكــرم القتلــة وتكافئهــم وتســتمر فــي عمليــات القتــل والخطف 

والإرهــاب ضــد الناشــطين.
علــى مــدى أكثــر مــن ســبعة عشــرا عامــا، أنهــك النظــام هــذه البــلاد جوعــا وبؤســا وقهــرا مــن خــلال 
ممارســة أبشــع الأســاليب، واســتعان بالمليشــيات والعشــائر ورجــال الديــن والعســكر وغيرهــم مــن 
القــوى الاســتبدادية والرجعيــة والتــي فرضــت علــى المجتمــع أنماطــا متخلفــة وذكوريــة، وهــي الســبب 

الرئيســي فــي أغلــب مــا تتعــرض لــه النســاء مــن عنــف واســاءة وتهميــش. 
لا أحــد ينكــر الفعــل الشــنيع الــذي أقدمــت عليــه المــرأة، لكننــا وقبــل كل شــيء يجــب أن نتخلــص مــن 
الاســباب المؤديــة اليهــا، وهــذه الأســباب تنحصــر اولا واخيــرا بالنظــام السياســي البرجــوازي، الــذي 

يجعــل مــن النســاء مجــرد ســلع وأدوات للمتاجــرة والإنجــاب وحيــاة لا تطــاق.
الإعــدام بحــد ذاتــه جريمــة بشــعة يتوجــب الوقــوف ضدهــا مهمــا كانــت الأســباب، والســؤال المطــروح 
ــة والجســدية لهــذ المــرأة و  ــي كشــفت عــن الصحــة العقلي ــة الت ــر الطبي ــك التقاري ــن تل ــا هــو اي هن
ــة  ــل طفليهــا بهــذه الطريق ــى قت ــدام عل ــى الاق ــي دفعــت بهــا ال ــع والأســباب الت ــي الدواف نظــرت ف
البشــعة، لاســيما وأنهــا تعانــي مــن مشــاكل نفســية واجتماعيــة واقتصاديــة واســرية، فهــي ضحيــة 
زواج الصغيــرات، الــذي يباركــه النظــام الذكــوري الطائفــي ويجعــل مــن النســاء ســلعة مــن خــلال 
تكريســه للقوانيــن الرجعيــة وغيــر المنصفــة للمــرأة. حيــث يتســامح هــذا النظــام مــع مرتكبــي جرائــم 

ــى حســاب حيــاة النســاء. "الشــرف" ويخفــف عقوباتهــم ويطلــق ســراحهم بكفــالات ماديــة، عل
ــة  ــا جذري ــا ابشــع، وهــو ليــس حــل لقضاي ــة لحــوادث كهــذه وربم ــن يضــع نهاي ان الاعــدام ســوف ل
ــة والنفســية  ــراد واعاقاتهــم العقلي ــج ســلوكيات الاف ــذي ينت ــق بطبيعــة النظــام السياســي ال تتعل

والاجتماعيــة.
١٨٫٢٫٢٠٢١

اسيل رماح

فــي خضــمّ الفوضــى والضيــاع والقلــق الــذي يجتــاح 
علــى  الجنوبيــة  والمحافظــات  العــراق  عمــوم 
للنســاء،  بائــس  وضــع  هنــاك  الخصــوص،  وجــه 
البدائيــة  للمجتمعــات  صــورة  يعطينــا  وضــعٌ 
مــن  بضاعــة  او  ســلعة  ة 

ٔ
المــرا كانــت  حينمــا 

لإعــادة  وايضــا  الرجــل،  ومتعــة  خدمــة  اجــل 
إنتــاج النــوع البشــري فقــط. بالنســبة لــي لــم 
ــن  ن يروي

ٔ
ــدا اســتغرب لمعاناتهــن إلا بعــد ان ب

ــياق  ــي س ــة، وف ــة والمؤلم ــن الغريب ــي قصصه ل
ــا  ــا واعمامه ــن إن والده ــرت أحداه ــرد، ذك الس
ينتمــون الــى الحــزب الشــيوعي العراقــي منــذ 

بدايــة فتــرة المــد اليســاري الاشــتراكي. 
الســؤال المطــروح هنــا هــو التالــي:  هــل المنــاداة 
ن يتبنــى المــرء سياســة لكــي ينتمــي فقــط الــى 

ٔ
بــا

ــرؤوس بالشــعارات  "حــزب تقدمــي" ويصــدع ال
الرنانــة والمدنيــة فقــط !؟ ان الحياة السياســية 
السياســية  المبــادئ  وان  ومواقــف  تصرفــات 

والطموحــات  ــدة،  والموحّ الجامعــة  والثقافيــة 
والاهــداف يجــب ان تبنــى علــى قناعــة تامــة وايمان 
مطلــق بمبــدأ اليســار والــذي يعتبــر إن حريــة 

ومســاواة الانســان مــن اهــم القيــم الســامية. 
امــا ان تعلــن إنــك تنتمــي للحــزب الشــيوعي منــذ 
اربعــة عقــود مــن الزمــن وتربــي الاســرة علــى 
الثقافــات الإســلامية والمناهضــة لحريــة المــراة، 
فهــذا خطــر ليــس فقــط علــى العائلــة بــل الاخطــر 
الادعــاء  مــع  صــارخ  وتناقــض  المجتمــع!  علــى 

بالشــيوعية.
نلاحــظ إن الأيديولوجيــا تحــدد الصــورة النمطيــة 
ة داخــل وخــارج المنــزل 

ٔ
المحــددة لحيــاة المــرا

انعــكاس  ولانــرى  المجتمــع.  اوســاط  وبيــن 
الســعي  علــى  للاســرة  السياســية  الادعــاءات 
لتغييــر الوضــع البائــس . تتشــابه الأيــام والليالــي 
ــد  ــتهلاك جس ــم اس ــث يت ــاء بحي ــاة النس ــي حي ف
ة ضمــن أطــار الأعمــال المنزليــة 

ٔ
وصحــة المــرا

وكــوي  والتنظيــف  والعجــن  كالطهــي  اليوميــة 
المســنين  الأطفــال ورعايــة  الملابــس ورعايــة 
وذلــك فــي دائــرة روتينيــة مفرغــة. والأدهــى مــن 
ــي  ــن ف ــى زاويتي ــد ال ــة تمت ــد مكتب ــك إن توج ذل
صالــة المنــزل متضمنــة كتــب ومراجــع عــن تاريــخ 
ــلال  ــن خ ــت م ــي انطلق ــورات الت ــية والث الماركس

نســاء منــذ عشــرات الســنين...

اقبال صلال

ان  علــى  اثنــان  يختلــف  لا 
العــراق مــن بقــاع الأرض الغنيــة 
بثرواتــه ومــواردة الطبيعيــة 
ن 

ٔ
ا يعــرف  والــكل  المختلفــة، 

العراقييــن  ومــوارد  ثــروات 
هــي وللأســف فــي نفــس الوقــت 
نقمتهــم. فمــا فيــه مــن ثــروات 
رضــه 

ٔ
ا باطــن  فــي  وخيــرات 

ومطمعــاً  هدفــاً  منــه  جعــل 
الأســتعمارية  القــوى  لــكل 
والأمبرياليــة المتمثلــة بالــدول 

الكبــرى.. 
ان ماحصــل بعــد عــام ٢٠٠٣

ــن  ــن الذي ــن والقوميي ــم الطائفيي ــوص العال ــذر لص ق
ٔ
ــيء با ــود ، وج ــكل مقص ــلاد بش ــل للب ــار كام دم

تكالبــوا علــى نهــب ثــروات البــلاد وطبقــوا تعاليــم وسياســة ســيدهم الامريــكان وجعلــه بلــد متخلــف 
، فــي البنــى التحتيــة بجميــع مجالاتهــا وحتــى الثقافــة والتعليــم والامــن والخدمــات  فــي كل شــيئ

الصحيــة والرعايــة الاجتماعيــة..
فالتمييــز الطائفــي والعرقــي البغيــض كان لغمــاً كبيــراً وخطيــراً وضــع  كحجــر الأســاس فــي بنــاء الدولة 
العراقيــة. فبعــد ١٨ ســنة مــن حكــم طائفــي قومــي قاتــل فاســد ســارق، بعــد ١٨ ســنة مــن الافقــار 
ــم بمفاصــل  ــن السياســيين تتحك ــار م ــاك تج ــي واضــح. فهن ــز الطبق ــح التميي ــع، اصب ــار والقم والدم
الدولــة مخلفــه وراءهــا بلــد منهــوب ، يعانــي النــاس يــوم بعــد يــوم مــن الفقــر واتســاع رقعــة البطالــة، 
ســلطة ميلشــياتية خلقــت طبقــة عاملــة معطلــة مــن الشــباب والشــابات واجبــر الكثيــر مــن الشــباب 
ــة تطــوع  ــات الحيــاة، وبســبب الفقــر والبطال للتطــوع بالجيــش والشــرطة مــن اجــل مواجهــة متطلب
الكثيــر مــن الشــباب ليكونــوا وقــودا للميلشــيات انطــوت كلهــا تحــت خيمــة ميلشــيا الحشــد الشــعبي 

بحجــة "الدفــاع عــن الارض". 
ــباب  ــاب ش ــى حس ــا عل ــبت ثرواته ــيات كس ــة، ميلش ــوارد الدول ــم بم ــي تتحك ــيات الت ــذه الميلش ه
وشــابات العــراق وزادت مــن اعدادهــم فقــرا وبطالــة وفــي الوقــت عينــه بــات بعــض قــادة الميلشــيات 
مــن بيــن اغنــى اغنيــاء العــراق، وهاهــم الان يســتعرضون فــي محافظــات العــراق مــن اجل حســم الســلطة 
والانفــراد بهــا، يتبادلــون التهديــدات فيمــا بينهــم وعلــى الإعــلام، والانتخابــات التــي يعولــون عليهــا 

لأنقــاذ نظامهــم المتهــريء حيــث بــدأ بريقــه ينطفــئ. 

الا ان انتفاضــة اكتوبــر التــي هــي مســتمرة الــى الان، ســتقول كلمــة الفصــل خاصــة ان روح التحــدي فــي 
نفــوس الشــباب مســتمر بالرغــم مــن كل هــذا التعذيــب والخطــف والاعتقــال، وادركــت الجماهيــر بــأن 

ليــس هنــاك حــل الا بتقويــة الصــف الاحتجاجــي لأزالــة هــذا النظــام .

كارين عامر

العنــف هــو ســلوك او فعــل يمــارس ضــد المــرأة، 
الجســدي  العنــف  مثــل  للعنــف  انــواع  وهنــاك 
والعنــف  اللفظــي  والعنــف  الجنســي  والعنــف 
النفســي. ان كل هــذه الاشــكال مــن العنف تمارس 
ــن  ــذي م ــوري ال ــي الذك ــع الطبق ــل المجتم ــن قب م
الذكوريــة  والتقاليــد  القيــم  مرتكزاتــه  أحــد 
ــة وناقصــة وهــي  ــر المــرأة غيــر مؤهل التــي تعتب
اداة للمتعــة ومكانهــا البيــت والانجــاب ورعايــة 

الأطفــال.
ا  خطيــرً ا 

ً
انتهــاك المــرأة  ضــد  العنــف  يعــد   

لحقــوق الأنســان يحــدث علــى نحــو يومــي فــي 
ــر  ــاك تقاري ــم، فهن ــاء العال ــع أنح ــراق وجمي الع
تقــول بــأن واحــدة مــن كل ثــلاث نســاء تتعــرض 
ــى  ــب عل ــي الغال و الجنســي، وف

ٔ
ــف الجســدي ا للعن

المعاهــدات  كل  مــن  وبالرغــم  الشــريك.  يــد 
المنظمــات  ترعاهــا  اغلبهــا  التــي  والوثائــق 

العالميــة كالامــم المتحــدة التــي تطالــب بانهــاء العنــف ضــد المــرأة، وحــث الــدول علــى التوقيــع علــى 
 بعــد 

ً
هــذه المعاهــدات ووضــع آليــة للحــد مــن العنــف، الان ان ازديــاد العنــف بشــكل ملحــوظ خاصــة

الإجــراءات الوقائيــة بســبب فيــروس كورونــا وفــرض حضــر التجــوال.
يعاشــر العنــف نســائنا، وليــس هنــاك حلــول ملموســة مــن حكومــة الاســلام السياســي، ولا توجــد امــام 
الآلاف مــن النســاء المعفنــات حلــول، امــا الانتحــار الــذي لا يمــر اســبوع ونســمع خبــر عــن حالــة انتحــار 

بســبب العنــف المنزلــي، او الهــروب لتكــون فــي الغالــب معرضــة للتجــارة بالجنــس.
يعتقــد الاغلبيــة مــن الرجــال والكثيــر مــن النســاء ان العنــف ضــد المــرأة هــو شــيء طبيعــي! وهــذا 
قدرهــا! وهــذا هــو النظــام الــذي نشــأنا عليــة، ولكــن هنــاك افــكار تــدور فــي رؤوســنا : مــاذا عــن انهــاء 
هــذا النظــام؟ مــاذا عــن قلــب هــذا النظــام؟ النظــام الــذي يتعامــل مــع المــرأة بالعنــف والاضطهــاد 
اليــس مــن الضــروري أنهــاءه؟  النظــام الــذي يحــط مــن كرامــة المــرأة ويعتبرهــا فقــط اداة للمتعــة 
والخدمــة اليــس مــن الضــروري أنهــاءه؟ النظــام الــذي ينظــر الــى الصغيــرات مشــروعا للــزواج ويتــم 
ــاء  ــال والنس ــة الرج ــذه مهم ــم ه ــه؟ نع ــروري أنهائ ــن الض ــس م ــزواج الي ــمى ال ــت مس ــن تح اغتصابه

التحرريــن المســاواتيين الذيــن يتطلعــون لنظــام تســوده الحريــة والمســاواة. 

ميار عامر

ولــدت هارييــت توبمــان فــي ســنة ١٨٢٠ وتوفيــت 
فــي مــارس ســنة ١٩١٣، كانــت ناشــطة سياســية 
وعقوبــة  العبوديــة  إلغــاء  مجــال  فــي  أمريكيــة 
ــة  ــاز ١٣ مهم ــى إنج ــت عل ــت هاريي ــدام، عمل الإع
ــدت فيهــا،  ــي ول ــة الت ــن العبودي ــت م بعــد أن هرب
مــن اجــل إنقــاذ أكثــر مــن ســبعين مواطنــا مــن 
ــن  ــبكة م ــاعدة ش ــلال مس ــن خ ــك م ــة وذل العبودي
الناشــطين فــي محاربــة الــرق مســتعملة بيــوت 
آمنــة وكيفيــة ســرية تســمى "نفــق ســكة الحديــد" 
ــن  ــرب م ــد الح ــا بع ــرة م ــي فت ــان ف ــت توبم وناضل

ــت. ــي التصوي ــرأة ف ــق الم ــل ح أج

تعرضــت توبمــان فــي صغرهــا للضــرب علــى يــد 
ــي مقاطعــة دورشيســتر،  ــن أســيادها ف ــر م الكثي
ماريلانــد. وتعرضــت فــي وقــت مبكــر مــن حياتهــا 

إلــى جــرح كبيــر فــي الــرأس عندمــا ضربــت بمعــدن ثقيــل ألقــاه مراقــب غاضــب فــي اتجاههــا قاصــداً أن 
يضــرب بــه عبــدا آخــر. تســببت الإصابــة لتوبمــان بصــداع ونوبــات وتخيــلات ورؤى، ونوبــات مــن فــرط 
النــوم التــي لازمتهــا طــوال حياتهــا. كانــت تصــف الــرؤى والأحــلام، كمســيحية متدينــة، بأنهــا إلهــام 

مــن "الخالــق".

هربــت توبمــان فــي عــام ١٨٤٩ إلــى فيلادلفيــا، لكنهــا ســرعان مــا عــادت إلــى ماريلانــد لإنقــاذ 
عائلتهــا. وفعــلا قامــت باخــراج عائلتهــا مــن الولايــة ببــطء عــن طريــق مجموعــات، ومنحــت العشــرات 
مــن العبيــد الحريــة. كانــت توبــان تســافر ليــلاً وبتكتــم وســرية ولــم تفقــد أيــاً مــن المســافرين معهــا 

كمــا وضحــت يومــاً فــي اجتمــاع لمنــح المــرأة حــق التصويــت.

عملــت توبمــان خــلال الحــرب الأهليــة الأمريكيــة لصالــح جيــش الاتحــاد، فــي البدايــة كطاهيــة 
وممرضــة، ثــم مســلحة وجاسوســة. وكانــت أول امــرأة تقــود حملــة مســلحة فــي الحــرب. وقــادت حملــة 
ــررت فيهــا ٧٠٠ شــخص مــن العبيــد. بقيــت بعــد الحــرب فــي منــزل العائلــة فــي أوبــورن نيويــورك  حُ

ــي بوالديهــا المســنين. حيــث كانــت تعتن

ــي أحــدى المــرات  ــراع. وف ــي الاقت ــرأة ف ــة حــق الم ــان لدعــم قضي ــة، ســعت توبم ــي الأعــوام التالي وف
 مــن ذوات البشــرة البيضــاء توبمــان إن كانــت تؤمــن بحــق النســاء فــي التصويــت، وكانــت 

ٌ
ســألت امــرأة

 بمــا فيــه الكفايــة لأؤمــن بحقهــا فــي ذلــك".
ُ

إجابتهــا: "عانيــت
بــدأت توبمــان بحضــور اجتماعــات تعقدهــا منظمــات للمنــاداةِ بحــقِ المــرأة فــي الاقتــراع. وســرعان مــا 

باشــرت نشــاطها بجانــب مجموعــة مــن النســاء أمثــال ســوزان أنثونــي وإيميلــي هولانــد.
ســافرت توبمــان إلــى نيويــورك وبوســطن والعاصمــة واشــنطن لتتحــدث عــن حقــوق المــرأة فــي 
ــداد  ــات أع ــص تضحي ــتخدمت قص ــة واس ــرب الأهلي ــد الح ــلال وبع ــا خ ــت أعماله ــت. فوصف التصوي
ــس  ــا تأس ــل." عندم ــرأة للرج ــاواة الم ــى مس ــل عل ــث كدلي ــخ الحدي ــلال التاري ــاء خ ــن النس ــرة م كبي
الاتحــاد الوطنــي للمــرأة الأفريقيــة الأمريكيــة فــي عــام ١٨٩٦ كانــت توبمــان هــي المتحدثــة الرئيســية 

ــم الأول. ــي اجتماعه ف
هــذه الموجــة مــن النشــاطات، ولــدت موجــة جديــدة مــن الإعجــاب بتوبمــان بيــن الصحافــة فــي الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة. أطلقــت نشــرة باســم عصــر المــرأة وهــي سلســلة مــن المقــالات حــول "المــرأة 
البــارزة" مــع لمحــة عــن توبمــان. فــي عــام ١٨٩٧م نــادت الصحيفــة بمنــح المــرأة حــق الاقتــراع وأعــدت 
ــة  ــي خدم ــي أمضتهــا ف ــان وحياتهــا الت ــا لتوبم ــي بوســطن تكريمً ــن حفــلات الاســتقبال ف سلســلة م

الأمــة.
 بالرغــم مــن عطائهــا اللامحــدود للآخريــن، عانــت تةبمــان مــن الفقــر، وقــد اضطــرت إلــى بيــع بقــرة 
لتتمكــن مــن شــراء تذكــرة القطــار لحضــور هــذه الاحتفــالات، حيــث كانــت ناشــطة فــي حركــة حــق 
المــرأة فــي التصويــت حتــى أنهكهــا المــرض ودخلــت فــي بيــت للمســنين والتــي ســاعدت هــي بفتحــه 

فــي الأعــوام الســابقة.
لقــد كان تفانــي هارييــت توبمــان الشــجاع فــي إســقاط العبوديــة مصــدر إلهــام لقــادة ونشــطاء حقــوق 
مدنيــة آخريــن. فــي عــام ١٩٤٤ أطلقــت لجنــة الملاحــة الأمريكيــة ســفينة هارييــت توبمــان تكريمــا 
لهــا، وهــي أول ســفينة حريــة تحمــل اســم امــرأة مــن ذوات البشــرة الســمراء، وفــي عــام ١٩٧٨ أصــدرت 
ــا لتوبمــان باعتبــاره بدايــة لسلســلة مــن الطوابــع المخصصــة  خدمــة البريــد الأمريكيــة طابعــاً تكريميّ
لتكريــم شــخصيات أمريكيــة مــن أصــول أفريقــي. تــم الاحتفــال بحياتهــا فــي الكتــاب والســينما والأوبرا 
وتماثيــل جناحهــا فــي مانهاتــن وفــي حــرم جامعــة ســالزبوري فــي ماريلانــد. كمــا صــدر فيلمــان عــن 
حيــاة هاريــت توبمــان أيضــاً، وكانــت أول امــرأة أمريكيــة مــن أصــل أفريقــي تظهــر علــى طابــع بريــد 

أمريكــي، وتعتبــر علــى نطــاق واســع واحــدة مــن أكثــر الأميركييــن الأفارقــة نفــوذاً فــي التاريــخ.
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اعداد طارق فتحي

ان التعبيــرات والاشــكال الثقافيــة المختلفــة 
والمســرح،  والقصــة،  والشــعر،  كالأدب، 
والســينما، والفنــون التشــكيلية وغيرهــا، تعبــر 
فــي الاصــل عــن مشــاريع ومصالــح اجتماعيــة 
تعطــي  وهــي  ومتناقضــة،  مختلفــة  وطبقيــة 
فكــرة متكاملــة عــن نوعيــة المشــاريع والاهــداف 
التــي تبشــر بهــا هــذه الطبقــة او تلــك. مــن هــذه 
الزاويــة فالثقافــة والادب والفــن، واجهــة مــن 

ــت  ــوم كان ــام، الي ــة أي ــذ ثلاث ــدأت من ــة ب المعرك
ــي الهشــيم،  ــى أشــدها كأنهــا تنتشــر ف ــار عل الن
كأنهــا حيــة منفعلــة فــي صيــف حــارق، صــدى 
اليابــس  الحلــق  مــكان،  كل  فــي  ســمع  يُ المــوت 
الطــازج  الــدم  للمدفــع والرشــاش يشــرب مــن 
ــروى ضمــأه،  يُ أن  يكــف ودون  أن  للشــباب دون 
ــه الآن ،  ــا في ــذي أن ــدق ال ــي الخن ــان ف ــاك جثت هن
ــى الجــرح  ــدوا ان جثــة وضــع صاحبهــا يــده عل يب
الــذي فــي صــدره مــن شــدة الألــم حتــى فــارق 
ــم  ــا ل ــدوا ان صاحبه ــي يب ــرى، والت ــاة، والأخ الحي
تنمــوا عنــده شــعر اللحيــة والشــارب بكثافــة 
بعــد، كانــت الابتســامة قــد علــت وجهــه وهــو 
الــى  أتطلــع  كنــت  الأخيــرة.  أنفاســه  يلفــظ 
الضبــاب الكثيــف والدخــان الــذي يغطــي رؤيــاي، 
رغــم كــون الرصــاص ينهــال علــى خندقــي بيــن 
ــون  ــى الرك ــره ال ــى اث ــة والأخــرى، أضطــر عل الفين
لصخــرة كنــت قــد اتخذتهــا كوســادة لرأســي خلال 
الليلتيــن الماضيتيــن، الا ان جثــة هــذا الشــاب 
الــذي يركــن الــى جانبــي كانــت تخيفنــي، خصوصــا 
أصــرخ  وكنــت  وجهــه  تعلــوا  التــي  الابتســامة 
بأعلــى صوتــي: مــا لــذي يجعلــك تضحــك أيهــا 
العــدو الميــت!؟ إلا ان العــدو الميــت يســتمر فــي 

ضحكتــه دون أن يــرد.
أعــود وأرفــع رأســي مجــددا وأمــلأ الفضــاء بأزيــز 
الرصــاص الــذي ينطلــق مــن رشاشــي المجنــون، 
ــي لتصيــب  طلقــة طائشــة تمــر جنــب احــدى اذن

ــي. ــدلا من ــادق الأخــرى ب إحــدى الخن
كان المــوت يخيــم علــى أوجهنــا نحــن الطرفــان 
المتقاتــلان، كان المــوت هــو الشــيء الوحيــد الــذي 

ــادت  ــد ن ــة ق ــورة الإيراني ــن أن الث ــم م ــى الرغ عل
بالحريــة والعدالــة والمســاواة ، تلــك الثــورة التــي 
شــاركت فيهــا النســاء الواعيــات فــي المجتمــع 
أمــلاً منهــن فــي   ، الإيرانــي علــى نطــاق واســع 
المســاواة والقضــاء علــى الاضطهــاد ، إلا أن وجهــة 
النظــر المتشــددة التــي تبناهــا النظــام الاســلامي 
الجديــد المنبثــق عــن الثــورة قتلــت تلــك الامانــي 
التناقضــات  ، حيــث عــززت  فــي مهدهــا  وهــي 
مــن  الإيرانــي وعــززت  المجتمــع  فــي  الداخليــة 
ســطوة المجتمــع الذكــوري فــي البــلاد ، الحقيقــة 
ــة  ــة الواقعي ــع المكان ــرة م ــذه النظ ــض ه إن تناق
للمــرأة فــي المجتمــع ليســت قضيــة مدنيــة أو 
أخلاقيــة فحســب، بــل هــي أســاس أكثــر الصراعات 
الجمهوريــة  تاريــخ  فــي  احتدامــاً  الاجتماعيــة 
الإســلامية الإيرانيــة ، حيــث أنهــا ألقــت بظلالهــا 
ــأتها  ــذ نش ــران من ــي إي ــدة ف ــة الجدي ــى الدول عل
وحتــى الآن ، وكانــت علامــة فارقــة وغائــرة التأثير 
فــي تاريخهــا . ومــن الممكــن اعتبــار الســينما 
إحــدى المجــالات الواضحــة لهــذا الصــراع. وفــي 
الــذي تأثــرت فيــه الســينما الإيرانيــة  الوقــت 
بالقيــود التــي فرضتهــا الثــورة الإســلامية، لكــن 
اللافــت للنظــر هــو الحضــور النســوي فــي الســينما 
وبدايــة  الثمانينيــات  أواخــر  فــي  الإيرانيــة 
التســعينيات ســواء كممثــلات أو مخرجــات. وكان 
المخرجــون يعلمــون أن الحصــول علــى تصاريــح 
ــف  غل ــت مُ لأفلامهــم مرهــون بحضــور نســائي خاف
ــو  ــكاد يخل ــوم لا ي ــن الي ــل ، لك ــلامي كام ــزي إس ب
ــب  ــؤدي أغل ــائي وت ــور نس ــن حض ــي م ــم إيران فيل
ــن  ــى الرغــم م ــة عل الممثــلات أدوارهــنّ باحترافي
ــي ســينما  ــري ف ، لا عُ ــود المفروضــة عليهــنّ القي
هــذه البــلاد ومشــاهد للجنــس، ولا قبــلات ، ولا 
حتــى وجــه امــرأة تســتطيع الكاميــرا أن تقتــرب 
منــه ، فالقانــون يمنــع اللقطــة القريبــة لوجــه 
المــرأة ، ومــن الطبيعــي حــدوث ذلــك فــي مجتمــع 
طــرد المــرأة فيــه مــن وظائفهــا ، لــم يكــن 

ُ
كانــت ت

هنــاك احتيــاج لرؤيــة نســاء علــى الشاشــة إلا فــي 
أدوار ثانويــة ، أم صامتــة أو زوجــة غاضبــة أو 
ــورة  ــا بعــد الث ــرة م  ، لأنــه فــي فت

ً
ــلا خادمــة مث

ا  كبيــرً ــا  تراجعً الســينمائية  الحركــة  شــهدت 
وزارة  رقابــة  الســينما  علــى  ت  اشــتدّ بحيــث   ،
ــر اســمها بعــد الثــورة إلــى  غيَّ

َ
الثقافــة التــي ت

ومنعــت  الإســلامي)  والإرشــاد  الثقافــة  (وزارة 
الممثــل  بيــن  النظــرات  حتــى  الإرشــاد  وزارة 
والممثلــة لدرجــة أن أول فيلــم ســينمائي يتنــاول 
قصــة حــب بعــد الثــورة ، (زهــرات الأقحــوان) 
والــذي تــم إنتاجــه عــام ١٩٨٤، كانــت تــدور 
علــى   ، أعمــى!  كلاهمــا  حبيبيــن  حــول  قصتــه 
الرغــم مــن تلــك القيــود ، تمــردت أفــلام عديــدة 
بشــكل جــريء وواضــح علــى العــادات القديمــة 
الجنســية  الرغبــات  وإبــراز  التمــرد  وأصبــح   ،
مظاهــر مميــزة للأفــلام الجديــدة ، وكأن الأفــلام 
ــا  ــا النســاء أو كل م ــى قضاي ــز إلا عل ــم تكــن ترك ل
هــو مثيــر للجــدل ، وأصبحــت الســينما الإيرانيــة 

ترجمة قادر ربيع

فيلق من الجلادين يتابع
باقات ياسمين ترقص مع النسيم

أحياء من فلسطين، من لبنان
أحياء من آدميين

تموت الشموس على أهدابهم
آفاقهم بالمقص ممزقة

يقتاتون من الأدمع المبتلعة
وفي ثنايا روحهم يهدهدون يمامة ميتة

النسغ يرفضهم والموت ينهبهم
وكل سبل العلى لهم ممنوعة
صلواتهم الموجهة لإله أصم

تجوب ألبستهم الرثة
وفي كل معركة ينتصر ثاناتوس على إيروس

الأجراس لم تعد تدق تويجات الملاك
والأبراج المفزوعة تعلن الإنقراض

وكمشاعل الحفل يقذف الحكم بصواريخه
تنكسر على حطام القنابل وبقايا العظام

ويموتون إجهاضا، كالورود قبل الولادة
فما الذي أفعله بصوتي الذي يعوي معزولا

ملايين النجوم تغيب ملامحي
وروحي تخترق كواكب من الأرز

لكي يشرب الكون في كؤوس من الورد
لأجل باقات أرجل صغيرة لأطفال شبعانة

لأجل سماء تسير الجوق بكوكبة من الملائكة
وسرير يبحر بالياسمين عبر البحار، نحو السلام

ــة،  ــة العامل ــي. ان الطبق ــراع الطبق ــات الص واجه
كأي طبقــة اجتماعيــة اخــرى، لــم تكــن تمتلــك 
ــن،  ــلأدب والف ــة ل ــا الخاص ــأتها، نظرته ــد نش عن
ومــا كان لهــا ذلــك إلا بعــد نضــال طويــل ومريــر 
ضــد الفــن البرجــوازي، وبعــد التبايــن مــع مختلــف 
الســائدة  والجماليــة  الفنيــة  والنضــرات  الــرؤى 
النقديــة  والواقعيــة  الطبيعيــة  كالواقعيــة 
وغيرهــا. وكمــا عبــر عــن ذلــك لينيــن فــي مقالــه 
« ملاحظــات نقديــة حــول المســالة القوميــة «، « 
ان عناصــر الثقافــة الديموقراطيــة والاشــتراكية 
ــي  ــه ف ــث ان ــة حي ــة قومي ــي كل ثقاف ــودة، ف موج
ومســتغلة،  كادحــة  جماهيــر  توجــد  امــة  كل 
تــؤدي ظروفهــا المعيشــية بالضــرورة الــى نشــوء 
والاشــتراكية»  الديموقراطيــة  ايديولوجيــة 
ويضيــف قائــلا « ولكــن فــي كل امــة ايضــا توجــد 
ثقافــة برجوازيــة (وتملــك معظــم الامــم ايضــا 
فقــط  ليــس  واكليريكيــة)  رجعيــة  ثقافــة 

مقتطف من مقال

برھان القاسم...كاتب تونسي

علي المسعود__نقلت بتصرف

خــلال الـــ ٣٠ عامــاً التــي أعقبــت الثــورة ، إحــدى 
ــى المســتوى  ــة لنضــال النســاء عل المجــالات الهام
الاجتماعــي، حيــث عكســت مجموعــة مــن الأوضــاع 
أخــرى  وبعبــارة   . لهــن  والمضطربــة  المتقلبــة 
الإيرانيــة  الســينما  تطــور  تتبــع  الممكــن  مــن 
مــن خــلال مســيرة تطــور تجســيد المــرأة فيهــا 
فــي إطــار اللوائــح الصارمــة، فبينمــا كان بعــض 
المخرجيــن الإيرانييــن المحافظيــن محاصريــن في 
ــب  ــدى أغل ــة، تح ــينمائية التقليدي ــب الس القوال
الســينمائيين الجــدد القوالــب القديمــة، وخاصــة 
بتحطيمــه.  وقامــوا  المثاليــة"،  "المــرأة  تابــو 
واحــد مــن هــؤلاء المخرجيــن "علــي ســوزونده 
" الــذي غــادر وطنــه فــي عــام ١٩٩٥ ليعيــش 
ــي  ــت ف يَ ــي بقِ ــه الت ا عــن عائلت ــدً ــا بعي ــي ألماني ف
تابــو).  بفيلمــه (طهــران  الــذي تميــز  إيــران، 
"هافينغتــون  مــع  مقابلــة  وفــي  الفيلــم  مخــرج 
بوســت" قــال: إنــه يتســاءل دائمــا لمــاذا الجنــس 
مــن المحرمــات الكبــرى فــي إيــران، موضحــا بكــون 
فكــرة فيلمــه ولــدت بعــد ســماعه لمحادثــة بيــن 
شــابين علــى متــن قطــار فــي طهــران يــرون قصــة 
لعاهــرة تصطحــب طفلهــا الصغيــر فــي مقابلاتها 

ــال. ــل الم ــية مقاب ــة الجنس ــي المتع ــع طالب م
ــر مــا هــو أكثــر مــن أن  ظهِ "طهــران تابــو" فيلــم يُ
ا لقصــة مكــررة فــي  يًّ ــا أو ســرِّ

ً
ا مألوف يكــون مشــهدً

ــا مــن درامــا وأبطــال 
ً

هــذا العالــم ، هــو أكثــر عمق
م الفيلــم بتقنيــات غيــر اعتياديــة،  ــدّ

ُ
وحكايــة. ق

والمــكان  الزمــان  إطــار  فــي  ك  التحــرُّ لصعوبــة 
الروتوســكوب  تقنيــة  كانــت  لــذا  الحقيقييــن، 
الممكــن  المتــاح  هــو  المتحركــة)  الرســوم  (أي 
الجــريء  بموضوعــه  فيلــم  هكــذا  مثــل  لــولادة 
ــت المشــاهد خلفيــات رقميــة  والحســاس! تضمن
رة  ــت فــي مــا بعــد مــع المشــاهد المصــوَّ جَ دمِ

ُ
أ

الحقيقيــة  والمنــازل  الشــوارع  ه  شــبِ
ُ

لت وذلــك   ،
ــذ  ــي المنف ــة ه ــذه التقني ــا ه ــران ، وربم ــي طه ف
الوحيــد لإخــراج الفيلــم بحيــث تخفــى ابطالــه 
لجــرأة الطــرح فيــه وموضوعــه الحســاس، ألا وهــو 
الجنــس فــي مجتمــع محافــظ . فيلــم " طهــران 
لــون 

ِّ
ممث اســتوديو  داخــل  لــه 

ّ
مث ــا  تقنيًّ تابــو" 

ــا 
ً
ان

َّ
ن مــن أربعيــن فن حقيقيــون مــن فريــق مكــوَّ

ــي 
ِّ

ــا. عــن الســبب فــي اللجــوء الــى هــذا التخف
ً

محترف
شــاهد فــي  والمواربــة يقــول مخــرج الفيلــم،" إن المَ
د التقليــدي  شــاهِ ــه المُ ــكاد يحتمل معظمهــا لا ي
المتحركــة  الرســوم  فيلــم   ." المحافــظ  ولنقــل 

الإيرانــي المثيــر للجــدل "طهــران تابــو" للمخــرج 
وضــع  بشــدة  ينتقــد  ســوزنده  علــى  الإيرانــي 
الإســلامية  بالجمهوريــة  تعيــش  التــي  المــرأة 
وحالــة  عليهــا،  المســيطر  والقهــر  الإيرانيــة 
ــك  ــى المجتمــع، وذل النفــاق العامــة المســيطر عل
مــن خــلال حكايــة ثــلاث نســاء ورجــل تختلــف 
معالــم قصــة كل واحــد منهــم، لكنهــم يتشــابهون 
ــم،  ــد منه ــه كل واح ــرض ل ــذي يتع ــر ال ــي القه ف
مســلطا الفيلــم الضــوء علــى رحلتهــم نحــو البحــث 
المفروضــة  القيــود  علــى  للتغلــب  طــرق  عــن 
ــعادة  ــى الس ــول إل ــة والوص ــن العبودي ــرر م والتح
التــي يفتقدونهــا بالمجتمــع الإســلامي المحافــظ . 
يــدور فيلــم (طهــران تابــو) حــول محــاولات ثــلاث 
نســاء ورجــل للتخلــص مــن العــادات والتقاليــد 
ــى هــي "  ــي الأول ــع الإيران ــى المجتم المفروضــة عل
ــم  ــد ل ــاري " وهــي متزوجــة ولديهــا طفــل وحي ب
ــاول  ــى الان، وتح ــد الاول حت ــره العق ــى عم يتخط
مــن  الطــلاق  علــى  تحصــل  ان  الطــرق  بشــتى 
الإيرانيــة،  الســجون  بأحــد  المتواجــد  زوجهــا 
وفــي نفــس الوقــت تعمــل بــاري كعاهــرة لتدبيــر 
"ســارة"  جارتهــا  والثانيــة  طفلهــا.  نفقــات 
متزوجــة هــي الاخــرى والتــي تبــدأ معاناتهــا بعــد 
تعرضهــا لعمليــة إجهــاض وبالإجبــار مــن قبــل 
ــل،  ــات طف ــل نفق ــه لا يســتطيع تحم ــا لأن زوجه
تحــاول  التــي   " دنيــا   " الشــابة  هــي  والثالثــة 
ــتعادة  ــة اس ــراء عملي ــل اج ــن أج ــوال م ــع الام جم
لعذريتهــا التــي فقدتهــا علــى يــد شــاب عــازف 
" بابــاك" قابلتــه فــي الملهــى الليلــي الــذي يعمــل 
ــل دون ان يفتضــح  فيــه، كــي يتــم زواجهــا المقب
امرهــا، امــا الرجــل بابــاك الــذي يــأس مــن الجهــل 
والتخلــف الــذي يتغلغــل بالمجتمــع الــذي يعيــش 
فيــه ولا يأمــل فــي شــيء ســوى الهــروب منــه إلــى 

احــدى الــدول المتقدمــة.
مخــرج الفيلــم علــي ســوزنده يبــرر رفــض الفيلــم 
فــي ايــران "الذيــن غضبــوا مــن الفيلــم داخــل 
إيــران غضبــوا منــه لأنــه يعكــس مــدى ازدواجيــة 
التــي  والصــورة  يعيشــونها  التــي  الحيــاة 
يحملونهــا عــن أنفســهم ". "طهــران تابــو" فيلــم 
أنيميشــن ألماني-أســترالي مــن تأليــف وإخــراج 
ــان كان  ــي مهرج ــم عــرض ف ــي ســوزنده، الفيل عل
الفيلــم  العــام ٢٠١٧، وعــرض  الســينمائي فــي 
ــم، ولكــن فــي  ــدان حــول العال فــي الكثيــر مــن البل

الســينما الإيرانيــة مــا زال الفيلــم غائبــا.

ثقافــة  شــكل  فــي  ولكــن  (عناصــر)  شــكل  فــي 
مســيطرة.

ــة  ــة فني ــتراكية كمدرس ــة الاش ــورت الواقعي تبل
متقدمــة تعبــر عن الثقافــة والفــن البروليتاريين، 
عليــه  يســير  الــذي  العــام  الإطــار  ورســمت 
بفكــر  التزمــوا  الذيــن  والمثقفــون  الفنانــون 
وممارســة الطبقــة العاملــة وربطــوا مصيرهــم 
ــتراكية  ــة الاش ــكل الواقعي ــم تتش ــا. ول بمصيره
بمقوماتهــا وخصائصهــا الواضحــة، وتســميتها 
النهائيــة، إلا فــي ســنة ١٩٣٤، فــي مؤتمــر اتحــاد 
الكتــاب الســوفيات، علــى يــد مكســيم غوركــي 
الواقعيــة  اثبتــت  ولقــد  جدانــوف.  وأندريــه 
الاشــتراكية قــدرة كبيــرة علــى الفعــل التاريخــي 
والدفــع بالصــراع الطبقــي والوطنــي الــى الامــام 
(روايــات مكســيم غوركــي، اشــعار ماياكوفســكي، 

وغيرهــا.
علــى اعتبــار ان الواقعيــة الاشــتراكية تتنــاول 
المعيشــي  الواقــع  مــن  ومواضيعهــا  قضاياهــا 
بجميــع تناقضاتــه وصراعاتــه، والحيــاة اليوميــة 
للجماهيــر الكادحــة بــكل همومهــا ونضالاتهــا، 
وانتصاراتهــا،  وبهزائمهــا  حركتهــا  وفــي 
ــا  ــى مميزاته ــرز اول ــه تب ــذا التوج ــن ه ــه، وم فان
ــت اعمــال الفنانيــن  ــة، فكان ــة والعلمي الموضوعي
بالحيــاة،  متدفقــة  الاشــتراكيين،  الواقعييــن 

بالألــوان. ومليئــة  متنوعــة 

خاطرة للكاتب سواره  ايلخانيزاده 

ترجمة :عبدالله صالح

يجمعنــا ، كنــا نتفــق ولا نختلــف عليــه، كلانــا 
كان يخشــاه و لكــن يســير نحــوه، فجــأة راودتنــي 
فكــرة، مــاذا لــو ان اتفاقنــا هــذا علــى المــوت الــذي 
التقــت فيــه رؤيانــا، كان اتفاقــا علــى الحيــاة !!؟ 
تــل 

ُ
لــو كان ذلــك، لــكان هــذا الشــاب العــدو الــذي ق

فــي خندقــي، وذلــك الصديــق الــذي لفــض أنفاســه 
الأخيــرة  قبــل قليــل أحيــاءً اتحــدث اليهــم عنــكِ 
بــدلاً مــن القتــل والدمــار ، لكنــت أقــول لذلــك 
الشــاب العــدو  يمكننــا أن نكــون أصدقــاء بــدلا 
مــن أنكــون أعــداء، وصديقــي القتيــل كذلــك، مــن 
دون أي شــك ،كان لــه حديــث يرويــه لــي عــن أمــه 
التــي تنتظــره بعيــن ثاقبــة مليئــة بأمــل العــودة 

ــى أحضانهــا .  ال
لا  طائراتــه  بالتراجــع،  العــدو  بــدأ  مــدة  منــذ 
تهاجــم، تحــول الســهل الصامــت الــى مقبــرة لآلاف 
الضحايــا الذيــن كانــت لهــم آمــال فــي الحيــاة، لــو 
ــكاء الأرض،  ــل وب ــلا لتســمعين عوي ــي قلي تتنصت
ــادق الأخــرى، لا  ــى الخن ــا مــن التــردد عل زال خوفن
قــال، دخــان البــارود وغبــار الرمــال  وجــود لــكلام يُ
زيــن وجــه المعــارك. رائحــة الــدم تمــلأ 

ُ
الحمــراء ت

الهــواء الخالــي مــن النســيم، ذلــك الهــواء الســاكن 
لذلــك  جــواب  عــن  يبحــث  الــكل  حــراك،  دون 
ــل و 

ُ
قت

َ
ــاذا ن ــارب ؟ لم ح

ُ
ــاذا ن ــل: لم ــؤال القائ الس

د!  ــرُ  ؟ ولكــن لا أحــد يَ
ْ

ــل
َ

قت
ُ
ن

دنــدن ويقــول فــي نفســه : " الحــرب   يُ
ْ

هــل
َ

مقاتــل ك
مــن أجــل الحريــة ، المــوت مــن أجــل الحيــاة " . 
فــي هــذه الاثنــاء كنــت تواقــا وكلــي شــوق لأســمع 
مــن يتحــدث الــي و يطمأننــي بانــي مــا زلــت حيــا، 
أجلــس الــى جانبــه، المقاتــل العجــوز يفهــم مــاذا 
 ؟" 

ْ
ــت ل

َ
ت

َ
ــدا ق ــم واح ــدوء : " ك ــألني به ــد، يس أري

جســدي يمتــلأ ضيقــاً، الا انــه يســتمر فــي حديثــه 
:" اذا اســتطاع العــدو يومــا أن يكبــل أرواحنــا 
بالسلاســل كمــا هــو الحــال بالنســبة لأجســادنا، 
ــة  ــوم تصفي ــرة، ي ــا الأخي ــوم هزيمتن ــو ي ــك ه ذل
الفــم  هــذا  كل  مكروهــة،  المعــارك   ، قضيتنــا 

ــروه "  ــاف مك ــوف و الارتج ــك الخ ــس، كل ذل الياب
. فــي هــذه الاثنــاء يتنــاول الزمزميــة التــي تحــول 
ــرارة  ــر ح ــر اث ــب فائ ــى حلي ــا ال ــي داخله ــاء ف الم
الجــو لتتقاطــر علــى شــاربه قطــرات كأنهــا نــدى 
متناثــرة، يتنهــد بعمــق دون أن يــدري لمــاذا، 
أهومــن أجــل شــيء مــن الراحــة؟ أم مــن أجــل اظهــار 
شــيء مــن العطــف؟، ثــم يســتمر فــي حديثــه: " 
ــرَّ مــن الحــرب هــو أن لا  إلا ان مــا هــو الأســوأ والأمَ

ــوع ".  ــلام والخض ــذ الاستس ــره و لا ننب نك
يقتــرب  الرســالة  هــذه  لــك  أكتــب  وانــا  الآن، 
الشــمس،  خيــوط  أولــى  ظهــور  ومــع  الفجــر، 
ننتظــر الغــراب الحديــدي كــي يخيــم بضلالــه 
ــوت  ــدأ الم ــم يب ــي الســماء ث ــة ويظهــر ف المخيف
أن  إلا  المعركــة،  أرض  علــى  أجنحتــه  بخفــض 
ــا نتحــدث  ــن كن ــر حي ، أتذك ــتِ ــري معــكِ أن تفكي
عــن مســتقبل ملــيء بالحــب والعشــق، وكنــا نختلف 
علــى تســمية أطفالنــا، أتذكــر ذلــك اليــوم الــذي 
ــتِ تبكيــن وكنــت  ــى المعركــة وكن كنــت أتوجــه ال
أضحــك لبكائــك، وأعــدك بانــي ســوف أعــود اليــك 
 واذا 

ْ
ــل

َ
قت

ُ
قريبــا. اليــوم تنتهــي المعركــة ، اذا لــم أ

كنــا ننتصــر ، ســوف أعــود لأغســل عينــي بعطــر 
المــوت  بــان  تقــول  حقيقــة  هنــاك   . لحضيــك 
مخيــف حيــن تكــون بعيــدا عنــه، الآن انــا مضطــر 
أصــوات  بــدأت  فقــط  الآن  رســالتي،  انهــي  كــي 
الطائــرات وأزيــز الرصــاص يكســر صمــت الــوادي 

وعلــيّ ان اســير نحــو خندقــي .
هــذه  علــى   

ْ
ثــرت عُ المعركــة  انتهــت  عندمــا 

الشــباب  المقاتليــن  أحــد  قــرب جثــة  الرســالة 
بدمــاءه.  غــرق  قــد  كان  الــذي 

بــدأ  ايــران،   كوردســتان  مــن  أديــب   •
ــي  ــرن الماض ــن الق ــبعينات م ــل الس ــة أوائ بالكتاب
وكانــت لــه رؤى تقدميــة، رحــل عــن الحيــاة وهــو 

. شــبابه  ريعــان  فــي 

يؤمــن  كان  كمــا  أؤمــن  إننــي  اللامباليــن.  أكــره 
ــزب". لا  ــي التح ــاة ه ــل أن "الحي ــك هيبي فريدري
يمكــن أن يوجــد بشــر فقــط، غربــاء عــن المدينــة. 
إن مــن يعيــش حقــاً لا يمكنــه إلا أن يكــون مواطناً، 
يتخــذ لــه حزبــاً. إن اللامبــالاة هــي اضطــراب عقلــي 
ــاذ  ــن اتخ ــز ع ــي الإرادة وعج ــص ف ــى نق ــؤدي إل ي
القــرار والمبــادرة إلــى الفعــل، وإلــى الطفيليــة 
والجبــن. وهــذه ليســت حيــاة. لهــذا الســبب أكــره 

ــن. اللامبالي
ــا  ــخ. إنه ــل للتاري ــل الثقي ــي الحم ــالاة ه إن اللامب
المقذوفــة الرصاصيــة فــي وجــه المبــدع، إنهــا 
الحماســة  فيهــا  تغــرق  التــي  الخاملــة  المــادة 
المتألقــة، إنهــا المســتنقع الــذي يحيــط بالمدينــة 
الجــدران  أشــد  مــن  أكثــر  ويحميهــا  القديمــة 
، أكثــر مــن صــدور مقاتليهــا، ويبتلــع فــي 

ً
صلابــة

دوامتــه الطفيليــة الرجــال المقداميــن ويهلكهــم 
ويحبــط مــن عزائمهــم ويدفعهــم أحيانــاً إلــى 

التراجــع عــن مشــروعهم البطولــي.
إن اللامبــالاة تفعــل فــي التاريــخ. إن فعلهــا ســلبي، 

ــذي  ــيء ال ــا الش ــة، إنه ــا النكب ــل. إنه ــا تفع لكنه
الــذي  الشــيء  إنهــا  عليــه،  الإعتمــاد  يمكــن  لا 
يربــك البرامــج، ويفشــل أفضــل الخطــط، إنهــا 
المــادة الخــام التــي تثــور علــى الوعــي وتخنقــه. إن 
مــا يحصــل، أي الشــر الــذي يصيــب الجميــع، أن 
ــل  ــد عــن العم ــذي يمكــن أن يول ــل ال ــر القلي الخي
البطولــي (ذي القيمــة العالميــة)، لا يعــود إلــى 
المبــادرة التــي قــام بهــا البعــض بقــدر مــا يعــود 
مــا  إن  الكثيريــن.  وإلــى تغيــب  اللامبــالاة،  إلــى 
يحصــل هــو أن مــا يتــم تحقيقــه لا يعــود إلــى 
ــاس  ــة الن ــل لأن غالبي ــك، ب ــي ذل ــض ف ــة البع رغب
تخلــت عــن إرادتهــا، وتركــت الأمــور تجــري كمــا 
قــد تلتــف بحيــث لا يمكــن لغيــر  هــي، وتركــت العُ
ــن  ــن لا يمك ــت لقواني ــا، وخضع ــيف أن يفكه الس
لغيــر الثــورة أن تلغيهــا، و ســمحت بــأن يصــل 
إلــى الســلطة رجــال لا يمكــن لغيــر التمــرد أن 
ــا  ــدو أنه ــي تب ــة الت ــة القدري ــم. إن النكب يزيحه
بالضبــط شــيئاً  ليســت  التاريــخ  علــى  تهيمــن 
آخــر ســوى المظهــر المخــادع لهــذه اللامبــالاة، 

ولهــذا الغيــاب. هنالــك وقائــع تنضــج فــي الظــل، 
بعــض الأيــادي، التــي لا يمكــن لأي رقابــةٍ أن تنتبــه 
إليهــا، هــي التــي تنســج لوحــة الحيــاة العامــة، 
والجماهيــر تجهــل ذلــك، لأنهــا لا تكتــرث. إن 
رؤىً  وفــق  بهــا  التلاعــب  يتــم  حقبــةِ  مصائــر 
ضيقــة، وغايــاتِ مباشــرة، وطموحــاتٍ وأهــواءٍ 
ــة  ــة، وغالبي ــرة فاعل ــات صغي ــخصية لمجموع ش
النــاس تجهــل ذلــك، لأنهــا لا تكتــرث لذلــك. 

لكــن الوقائــع التــي نضجــت فــي الظــل تفضــي إلــى 
ســجت إكتملــت: حينها 

ُ
شــيء مــا، واللوحــة التــي ن

تبــدو النكبــة وكأنهــا عصفــت بــكل شــيء وبــكل 
ــه لا  ــخ وكأن ــدو التاري ــا، يب ــاء مروره ــاس أثن الن
شــيء ســوى ظاهــرة طبيعيــة هائلــة، ثــوران 
بــركان أو هــزة أرضيــة نكــون جميعنــا ضحاياهــا، 
مــن أراد ومــن لــم يــرد علــى حــد ســواء، مــن كان 
يعلــم ومــن كان لا يعلــم، مــن كان فاعــلاً ومــن كان 
ــداً  ــي تحدي ــاً. واللامبال لامبالي
ويريــد  الغضــب،  ينتابــه 
ــد  ــج، يري ــن النتائ ــص م التمل
واضــح  بشــكل  يظهــر  أن 
ذلــك  يريــد  يكــن  لــم  أنــه 
ــض  ــؤول. البع ــر مس ــه غي وأن
يبكــي بشــكل يثيــر الشــفقة، 
والبعــض يشــتم بفحــش، لكن 
ــو  ــاً يتســاءل: ل لا أحــد تقريب
ــي  ــو أنن ــي، ل ــي قمــت بواجب أنن
الإرادة  أمتلــك  أن  حاولــت 
حصــل  كان  هــل  والنصــح، 
أحــد  لا  ولكــن  حصــل؟  مــا 
تقريبــاً يشــعر بالذنــب تجــاه 
تشــككه،  تجــاه  مبالاتــه،  لا 
يديــه  مــد  عــدم  وتجــاه 
تلــك  لمســاعدة  ونشــاطه 
ــن  ــن المواطني ــات م المجموع
ــن أجــل  ــت تناضــل م التــي كان
ــداً  ــر تحدي ــذا الش ــادي ه تف

وتطــرح بديــلاً مــن الخيــر.
ــع  ــام الوقائ ــاس، بالعكــس، وأم ــن الن ــة م الغالبي
المكتملــة، تفضــل الحديــث عــن إنهيــار المثــل 
العليــا وســقوط البرامــج بشــكل نهائــي وغيرهــا 
ــاع  ــد بالإمتن ــن جدي ــدأون م ــن التفاهــات. ويب م
عــن تحمــل أيــة مســؤولية. بالطبــع ليــس لأنهــم 
ــر  ــم غي ــس لأنه ــوح، ولي ــياء بوض ــرون الأش لا ي

أنطونيو غرامشي ترجمة علي إبراهيم

ــول جيــدة جــداً  ــى تقديــم حل ــاً عل قادريــن أحيان
للمشــاكل الأكثــر إلحاحــاً، بمــا فيهــا المشــاكل 
التــي تتطلــب تحضيــراً ووقتــاً طويليــن. لكــن 
هــي  مــا  بقــدر  عقيمــة  تبقــى  الحلــول  هــذه 
ــة لا  ــاة العام ــي الحي ــاركة ف ــذه المش ــة، وه جميل
يحركهــا أي توهــج أخلاقــي، بــل إنهــا نتــاج فضــول 
فكــري وليســت نابعــة مــن إحســاس حــاد بمعنــى 
المســؤولية التاريخيــة التــي تتطلــب مســاهمة 
الجميــع فــي الحيــاة والتــي لا تتقبــل أي شــكل مــن 

ــالاة. ــن اللامب ــكل م ــة أو أي ش القدري
إننــي أكــره اللامباليــن أيضــاً لأن أنينهــم كضحايــا 
أزلييــن يتعبنــي. إننــي أطلــب مــن كل واحــد منهــم 
أن يقــدم تقريــراً عــن الطريقــة التــي أنجــز بهــا 
ــه كل  ــه ل ــاة وتعطي ــه الحي ــذي أعطت ــب ال الواج
يــوم، عــن الــذي قــام بــه وعــن الــذي لــم يقــم بــه 
خصوصــاً. أحــس أننــي يمكــن أن أكــون عنيــداً، 
وأنــه ليــس علــي أن أبــدد شــفقتي، وأنــه ليــس 
ــا متحــزب، أعيــش،  ــي أن أشــارك بدموعــي. أن عل
ــض  ــي ينب ــر الرجولي"لكيان ــي "الضمي ــعر أن ف أش
نشــاط المدينــة المســتقبلية التــي يقــوم ببنائهــا. 
وفــي هــذه المدينــة لا ينــوء العــبء الإجتماعــي 
ليــس  فيهــا  شــيء  كل  البعــض،  علــى  بكاهلــه 
ــي  ــل الذك ــو الفع ــل ه ــدر، ب ــة أو الق ــاج الصدف نت
للمواطنيــن. لا يوجــد فيهــا أحــد جالــس أمــام 
النافــذة بينمــا البعــض يضحــي بنفســه لدرجــة 
ــد أن يســتفيد  ــس، يراقــب، يري ــان، والجال الذوب
مــن القليــل مــن الخيــر الــذي ينتــج عــن عمــل 
القليــل مــن النــاس ويرمــي ســبب خيبتــه فــي عــدم 
نجاحــه بالوصــول إلــى هدفــه الــذي رســمه علــى مــن 

ضحــى.
أنــا أحيــا، أنــا متحــزب. ولذلــك أنــا أكــره كل مــن لا 

يتحــزب. أنــا أكــره اللامباليــن.
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ــا )  ــة صــدام حســين ( 52 عام ظهــرت رغــد ابن
علــى فضائيــة العربيــة يــوم الاثنيــن (15 شــباط/

مــن خمــس حلقــات  لقــاء  فــي   (2021 فبرايــر 
مرتديــة بــزة ســوداء علقــت عليهــا علــم العــراق 

ــر". ــة "النس ــعار الجمهوري ــام لش ــا بوس متبوع
حظيــت هــذه المقابلــة باهتمــام وســائل التواصــل 
الاجتماعــي، بشــكل لافــت للنظــر، حيــث يقــرأ 
ســعودية  قنــاة  علــى  ظهورهــا  فــي  بعضهــم 

"مؤشــرا علــى انطــلاق مشــروع سياســي تســعى مــن خلالــه الريــاض إلــى تقديــم بديــل للحكــم 
ــأن اللقــاء مرتبــط بسياســات الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن  فــي العــراق". وهنــاك مــن يقــول ب
ــي  ــدام ف ــعبية ص ــاول اســتغلال ش ــاض تح ــأن الري ــض ب ــح البع ــة، ويرج ــي المنطق ــدة ف الجدي
صفــوف بعــض الشــباب الســعوديين لتنبّههــم إلــى مخاطــر الخــروج علــى الحاكــم، خصوصــا وان 

ــا. ــدها داخلي ــى أش ــت عل ــب ، كان ــد ترام ــم دونال ــام حك ــلمان ، أي ــن س ــد ب ــة محم قبض
ــاة الســعودية فــي تســليط  ــة، طرحــت  تســاؤلات عــدة منهــا، ماهــي دوافــع القن هــذه المقابل
ــى فــي اســقاط  ــت للســعودية اليــد الطول ــذي كان ــة صــدام فــي الوقــت ال ــى ابن الضــوء فجــأة عل
ــب دور  ــا للع ــة يؤهله ــا حقيقي ــد أوراق ــك رغ ــا تمتل ــل حق ــكا ؟ وه ــد أمري ــث بع ــام البع نظ
سياســي فــي العــراق حيــث انهــا لــم تنفــي ذلــك حيــن جــاءت اجابتهــا ردا علــى ســؤال مــن مقــدم 
البرنامــج "هــل يمكــن أن يكــون لــك دورسياســي مــا؟". فــكان الــرد: " كل شــيء وارد ومطــروح 
ذكــر متابعــي 

ُ
علــى الســاحة، كل الخيــارات وكل الاحتمــالات واردة"، ولــم تنســى رغــد أن ت

البرنامــج ، وكدلالــة علــى توجــه مغايــر لمــا كان يحصــل فــي زمــن والدهــا حيــن قالــت : "عندمــا 
يكــون رئيســك صــدام حســين عليــك أن تختــار بيــن الرخــاء أو الحريــة"، تــرى هــل تحــاول رغــد 
ــي العــراق؟ كل هــذه الأســئلة  ــا ف ــي دور سياســي له ــح ف ــاب ابيهــا وتطم ــي جلب ــيء ف أن تختب
رحــت بالإضافــة الــى دلالات توقيــت الحــدث. ولكــن يبقــى الســؤال الأهــم وهــو: لمــاذا حظيــت 

ُ
ط

هــذه المقابلــة مــع ابنــة أحــد الحــكام الطغــاة فــي تاريــخ العــراق الحديــث بــكل هــذا الاهتمــام !؟
 اذا كان صــدام لا يــزال فــي نظــر عــدد مــن المتابعيــن "بطــلا قوميــا وقــف فــي وجــه أمريــكا 
وإيــران وخذلــه الحــكام العــرب" وان  هــذا التصــور لازال عالقــا فــي ذهنيــة البعــض، وان هنــاك 
حنيــن مــن قبــل البعــض مــن العراقييــن للعــودة إلــى حقبــة "العهــد الدكتاتــوري" الــذي يرمــز لــه 
صــدام حســين،  الا ان الأرضيــة الاجتماعيــة والسياســية للأفــكار القوميــة، وبالتالــي لأحزابهــا، 
لــم يبقــى لهــا، تاريخيــا، لا ذلــك الــدور ولا ذلــك البريــق، ولا اعتقــد بــان هنــاك قــوة اجتماعيــة 
لا زالــت متمســكة بشــعار " امــة عربيــة واحــدة ذات رســالة خالــدة " فـــ " الامــة العربيــة " باتــت 
ــدْ وأشــرسْ أعداءهــا بالأمــس، دولــة إســرائيل، وذلــك لــدرء خطــر أكبــر، خطــر 

َ
تتحالــف مــع أل

طائفــي يتمثــل بالحكــم الإســلامي الرجعــي فــي ايــران . 
ــوكان ظهــور رغــد مــن أجــل إعــادة واجهــة ابيهــا وتبنــي افــكاره القوميــة، فذلــك الزمــن  اذاً ل
اصبــح جــزءً مــن الماضــي، امــا اذا كان النمــوذج البرجــوازي الطائفــي القومــي الفاســد فــي العــراق 
قــد تبنــى، ومنــذ اســتيلاءه علــى الســلطة عبــر الدبابــة الامريكيــة، التراتــب العائلــي كجــزء مــن 
نمــوذج الحكــم الســائد، مقتــدى الصــدر، علــى ســبيل المثــال، الــذي لبــس جلبــاب ابيــه، كمــا هــو 
الحــال بالنســبة لـــ عمــار الحكيــم، و نفــس الســيناريو يتكــرر فــي إقليــم كوردســتان بالنســبة 
لعائلتــي البرزانــي والطالبانــي ، اذا لمــاذا لــم تفعــل رغــد وفقــا لنفــس الســياق وعمــلا بنفــس 

هــذا الســيناريو !؟
ــة  ــرور ثماني ــا بهــذا الشــكل بعــد م ــرأ بالظهــور إعلامي ــي تج ــال لرغــد ك ــا يفســح المج  ان م
عشــر عامــا علــى ســقوط نظــام البعــث وتكيــل المديــح لعهــد ابيهــا واصفــة إيــاه بانــه " كان 
افضــل بكثيــر ولا يقــارن بمــا يمــر بــه البلــد الآن "هــو ذلــك البديــل الطائفــي القومــي الــذي أتــت 
بــه أمريــكا والــذي أصبــح وجــوده  فــي الحكــم الســبب الأســاس فــي الكــوارث التــي حلــت ولازالــت 
ــه اصبــح ارضــا مســتباحة مــن قبــل العــدو اللــدود للســعودية  ــد، خصوصــا وان تحــل بهــذا البل
وامريــكا أي الحكومــة الإســلامية فــي ايــران . وهنــاك حقيقــة ظهــرت مــن خــلال هــذا اللقــاء لابــد 
مــن الإشــارة اليهــا وهــي ان الأقطــاب " الســنية " مــن أمثــال عــلاوي و الحلبوســي وغيرهــم، ولــى 

زمنهــم ولــم يعــودوا موضــع ثقــة اســيادهم . 
ان الموقــع الجيــو اســتراتيجي للعــراق فــي منطقــة الشــرق الأوســط جعــل منــه موضــع اهتمــام 
ــى  ــس عل ــذا فالتناف ــة، ل ــي المنطق ــا ف ــة وحليفاته ــة العالمي ــوى الامبريالي ــل الق ــاع مجم واطم
احــكام القبضــة فيــه، بــكل الوســائل الممكنــة ، يجــري علــى قــدم وســاق مــن قبــل كل هــذه القــوى، 
لاشــك بــان ايــران اليــوم تمتلــك الحصــة الأكبــر فــي هــذه المعادلــة، أمــا شــمال هــذا البلــد، إقليــم 
كوردســتان، فقــد اصبــح، وبمســاعدة ومــؤازرة الحــزب الدمقراطــي الكوردســتاني، القــوة الأبــرز 
ــدور  ــه دون أي رادع ، والآن جــاء ال ــا تســرح وتمــرح في ــل تركي ــن قب ــاك، ارضــا مســتباحة م هن
بالنســبة للســعودية التــي ربمــا تحــاول طــرق بــاب الدخــول مــن خــلال ابــراز وجــوه كرغــد وذلــك 
عمــلا بالمقولــة البرجوازيــة القائلــة بــان ليــس هنــاك عــداوات دائمــة ولا صداقــات دائمــة بــل 
ــى يــد هــؤلاء الحــكام، بحيــرة يمكــن ان  ــة هــذه، عل ــح دائمــة. لقــد اصبــح العــراق، والحال مصال

يســبح فيهــا كل مــن هــب ودب ورغــد واحــدة منهــم . 

ان الجماهيــر المنتفضــة، ومــن خــلال انتفاضــة أكتوبــر، أدركــت بــان كل هــذه البدائــل البرجوازية 
التــي تطرحهــا قــوى الامبرياليــة العالميــة عبــر حلفاءهــا فــي المنطقــة ، بدائــل مرفوضــة كونهــا 
ــة ،  ــة البرجوازي ــح الطبق ــدم مصال ــي تخ ــات الت ــس السياس ــى نف ــة وتتبن ــس العائل ــي لنف تنتم
لــذا فالبديــل الوحيــد المطــروح والقادرعلــى انهــاء كل هــذه الســيناريوهات وكل هــذه المآســي 
ليــس ســوى البديــل الشــيوعي الاشــتراكي الــذي يمكنــه، مــن خــلال تنظيــم نفســه، قيــادة هــذه 

الانتفاضــة نحــو تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة.
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